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ال ما بعد السلفية!!

إنَّ المراهنة على اندثار الدعوة السلفية مراهنة خاسرة لم تفز يومًا منذ زمن أبي 
جهل؛ لأن السلفية )لن( تموت كما أخبر بذلك  الصادق المصدوق:»لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق«، لكن قد تمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق 
بصدقهم، ويسقط فيها مرضى القلوب في أوحال الانتكاسة ، فاصبر واحتسب ؛ 
فلست خيًرا من بلال ولا عمار، ولستِ خيًرا من سميَّة ╚ ... وهل يكون 

التمكين إلا بعد الابتلاء!!

الهيئة الاستشارية

ستمر بك أيام عجاف: القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، وسيحزنك الواقع، 
وتؤلمك المناظر، هذه المشاعر عظيمة عند الله، ودليل خير وقر في قلبك، فلا تنحرها بسكين 

الانتكاسة! ولا يغرنَّك في طريق الحق قلة السالكين ، ولا في طريق الباطل كثرة الهالكين.
أنت الجماعة ولو كنت وحدك:

واعلـم أن خروجـك مـن قافلـة الخري لا يضر أحـدًا سـواك، ووجـودك فيهـا فضل من 
الله ونعمـة أنعـم بهـا عليك

واعلم أن دعوة الأنبياء تسير غير آبهة بأسماء المتخاذلين.
أمثالكم﴾  يكونوا  لا  ثم  غيركم  قومًا  يستبدل  تتولوا  ﴿وإنْ  أسماء:  وتعلو  أسماء،  تسقط 
لْناَ بَِا قَوْمًا  ةَ فَإنِْ يَكْفُرْ بَِا هَؤُلَءِ فَقَدْ وَكَّ ذِينَ آتَيْناَهُمُ الْكِتَابَ وَالُْكْمَ وَالنُّبُوَّ ]محمد:38[، ﴿أُولَئِكَ الَّ

لَيْسُوا بَِا بكَِافرِِينَ﴾ ]الأنعام:89[.
اللهم استعملنا بطاعتك ولا تستبدلنا بمعاصينا.
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وذلك أن هذه الدعوة المباركة:
عىل  المنـزل  المصفـى  الإسالم  هـي    -1
د صلى الله عليه وسلم كتابـاً يتلى وسـنة صحيحة  قلـب نبينـا محمَّ
يـن عند  تـروى؛ فهـي الديـن عنـد الله: ﴿إنَّ الدِّ
الله الإسالم﴾ ]آل عمـران: 19[، ولـن يقبـل 
غريه: ﴿ومَـن يبتـغ غري الإسالم دينـاً فلـن 
يقبـل منـه وهو في الآخـرة مِـن الخاسرين﴾ ]آل 
عمـران: 85[، فالواجـب أن نـرضى بام رضي 

الله لنـا ﴿ورضيـت لكـم الإسالم دينـاً﴾.
والطائفـة  الناجيـة  الفرقـة  منهـج  هـي   -2
المنصـورة؛ لأنهـا مرياث السـلف الصالـح من 
الصحابـة الأبـرار والتابعني الأخيـار وتابعيهم 

بغرزهـم  التمسـك  فالواجـب  بإحسـان؛ 
والاقتداء بسريهم: ﴿والسـابقون الأولون مَن 
المهاجريـن والأنصار والذين اتبعوهم بإحسـان 
رضي الله عنهـم ورضـوا عنـه وأعد لهـم جنات 
تجـري تحتهـا الأنهـار خالديـن فيهـا أبـدًا ذلـك 

الفـوز العظيـم﴾ ]التويـة: 100[.
تواطـأت  كام  المؤمنني؛  سـبيل  هـي    -3
عبـارات  وتواتـرت  الديـن،  أئمـة  كلامت 
المحققني،  العلامء  أفهـام  المحدثني، واتفقـت 
فالواجـب اتباع سـبيل المؤمنين: ﴿ومَن يشـاقق 
الرسـول مِـن بعد مـا تبين لـه الهـدى ويتبع غير 
سـبيل المؤمنني نولـه مـا تـولى ونصلـه جهنـم 

السلفية خيارنا الأوحد واختيارنا الأحمد

في زمـن الفتـن يجنـح السـواد الأعظـم من النـاس إلى »منهـج السالمة«، بينما 
تميـل الصفـوة المختارة والطائفـة المجتبـاة إلى »سالمة المنهج«، ولقـد نظرنا بعين 
الدليـل والبرهـان ونـور الحجـة والبيـان؛ فرأينـا أن الدعوة السـلفية فيها سالمة 
منهجنـا، وصفـاء عقيدتنـا، وآخِيَّـةُ إخوتنِا، فاخترناهـا على علم، وكانـت خيارنا 
عـن عـزم وجـزم وحسـم: لا نقيـل ولا نسـتقيل، حتـى يبلـغ الكتـاب أجلـه، 

ة اللهِ تعـالى وكرمـه وتوفيقه-. والغايـة محلهـا -بمنّـَ

المشرف العام
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.]115 ]النسـاء:  مصرياً﴾  وسـاءت 

4- كل الدعـوات وجميـع الحـركات مؤطرة 
يرتبـط  أو  نسـبها  ينتهـي  حيـث  بشريـة  بأطـر 
طائفـة  أو  تنظيـم  أو  حـزب  أو  بشـيخ  سـببها 
المباركـة؛  أو حركـة أو فرقـة إلا هـذه الدعـوة 
فإسـنادها ينتهـي عاليًـا إلى الصحابـة الأطهـار 
عـن رسـول الله محمـد صلى الله عليه وسلم عـن جبريـل عليـه 
السالم عـن رب العـزة -تبـارك اسـمه وتعالى 
جـده، ولا إلـه بحـق غريه ولا رب سـواه-:

﴿قـل أطيعـوا الله وأطيعوا الرسـول فـإنْ تولوا 
وإن  مـا حملتـم  مـا حمـل وعليكـم  عليـه  فإنام 
تطيعـوه تهتـدوا ومـا عىل الرسـول إلا البالغ 

.]54 ]الـور:  المبني﴾ 
العصمـة  فيهـا  المباركـة  الدعـوة  هـذه   -5
والهدايـة  المحـن،  مـن  والسالمة  الفتـن،  مـن 
مـن الضالل، والمخـرج مـن العمايـة والغواية؛ 
كام قـال صلى الله عليه وسلم: »فإنـه مـن يعـش منكـم فسريى 
اختلافًـا كثرًيا، فعليكـم بسـنتي وسـنة الخلفاء 
ـوا عليهـا  الراشـدين المهديني مـن بعـدي عَضُّ

بالنواجـذ«.
6- هـذه الدعـوة المباركـة هـي المنقـذ للأمة 

مـن وهنهـا وللبشريـة مِـن أدوائها.
إن  قـال:   ◙ الليثـي  واقـد  أبي  عـن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال ونحن جلوس على بسـاط: 
»إنهـا سـتكون فتنـة«، قالـوا: وكيـف نفعـل يـا 

رسـول الله؟ فـرد يـده إلى البسـاط فأمسـك بـه 
فقـال: »تفعلـون هكـذا« وذكـر لهـم الرسـول 
يومـاً »أنهـا سـتكون فتنـة« فلم يسـمعه كثير من 
النـاس، فقـال معـاذ بن جبـل: ألا تسـمعون ما 
يقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالـوا: مـا قـال؟ قال: 
يـا  لنـا  فكيـف  فقالـوا:  فتنـة«  سـتكون  »إنهـا 
رسـول الله؟ وكيـف نصنـع؟ قـال: »ترجعـون 

الأول« أمركـم  إلى 
7- هـذه الدعـوة السـلفية هي منـاط النصر 
وظهـور  والتمكني،  والاسـتخلاف  المبني، 
الواحـد  بفضـل  الأديـان  جميـع  عىل  الديـن 
الديـان : ﴿هـو الـذي أرسـل رسـوله بالهـدى 
يـن كله ولـو كره  وديـن الحـق ليظهـره عىل الدِّ

.]33 ]التوبـة:  المشركـون﴾ 
الفرقـان  هـي  السـلفية  الدعـوة  هـذه   -8
الـذي نبصر به، ونسترشـد بنـوره؛ فتسـتبين لنا 
الآيـات  نفصـل  ﴿وكذلـك  المجرمني:  سـبيل 
]الأنعـام: 55[. ولتسـتبين سـبيل المجرمني﴾ 

9-  هـذه الدعوة السـلفية هـي الميزان حيث 
يتقـدم فيها العبـد بعلمه وعمله وتقـواه وجهده 
وجهـاده؛ فهي ليسـت عرضـاً زائلًا، ولا سـفراً 

قاصداً.
ــار  ــي المعي ــلفية ه ــوة الس ــذه الدع 10- ه
لمنهــج العبــد وعقيدتــه وســلوكه وتربيتــه، 
ــادة  ــر عب ــا س ــك عندم ــا صلى الله عليه وسلم كذل ــد جعله فق
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ــيخرج  ــم: »س ــاد منهجه ــنَّ فس ــوارج وب الخ
ــم  ــرون صلاتك ــوم تحق ــذا ق ــئ ه ــن ضئض م
مــع صلاتهــم، وصيامكــم مــع صيامهــم، 

ــم«. ــاوز حناجره ــرآن لا يج ــرؤون الق يق
ــا  ــاة وصيامً ــاس ص ــر الن ــوارج أكث فالخ
وقــراءة ومــع ذلــك لم يــزدادوا مــن الله إلا 

ــداً. بُع
والمعيـــار لذلـــك كلـــه عبـــادة الصحابـــة 

ــم. ــم ومنهجهـ ╚ وفهمهـ
ــن  ــة م ــلفية المبارك ــوة الس ــي الدع ــذه ه ه
ألفهــا إلى يائهــا مــن لــدن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصحابــة حتــى ورثهــا علماؤنــا  مــرورًا 
الكبــار الكبــار مشــاهير الأمصــار، ومَــن ســار 

ــه: ــوا إلي ــه، وَدَعَ ــوا علي ــا كان ــلِ م ــى مث ع
مــا  صدقــوا  رجــال  المؤمنــن  ﴿مِــن 
ــه  ــى نحب ــن ق ــم مَ ــه فمنه ــدوا الله علي عاه
ومنهــم مَــن ينتظــر ومــا بدلــوا تبديــاً﴾ 

.]23 ]الأحــزاب: 
ــلفية  ــوة الس ــي الدع ــذه ه ــة؛ فه وبالجمل
المباركــة: تهــدي البشريــة ســبل الســام، 

وتخرجهــا مــن الظلــات إلى النــور:
﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 

مستقيم﴾ ]المائدة: 16[.

مـن  الصالـح  السـلف  طريـق  ة:  الجـادَّ علـى  سـلفيًا  كـن 
في  أثرهـم،  قفـا  ـن  ممَّ بعدهـم  فمـن   ،╚ الصحابـة 
ونحوهـا،  والعبـادات  التوحيـد،  مـن  الديـن:  أبـواب  جميـع 
علـى  السنن  وتوظيـف  صلى الله عليه وسلم،  الله  رسـول  آثـار  بالتـزام  ـزًا  متميِّ
الـكلام،  نفسـك، وتـرك الجـدال والمـراء، والخـوض في علـم 

الشـرع. عـن  ويصـدُّ  الآثـام،  يجلـب  ومـا 

بكر بن عبد الله أبو زيد ♫
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ال

وبهــذا الصــدد كتــب المــؤرخ الفرنسي 
ــتقبل  ــه: »مس ــرو في كتاب ــان ب ــارل س ش
والتغريــب«:  الثــورة  بــن  الســلفية 
الســلفي  الســني  للمذهــب  »امتثــالً 
رأت الحنبليــة أن مــا ينبغــي إعطــاؤه 
ــر  ــة والخ ــدة الأم ــو وح ــة ه الأفضلي
الحنبليــة  كانــت  ولذلــك  العــام، 
أهــل  مذهــب  قلــب  في  الموجــودة 
ــن  ــط ب ــب الوس ــة مذه ــنة والجماع الس
التفريــط والإفــراط المتناقضــن، لقــد 

ــم  ــاءت فه ــي أس ــد الت ــت العقائ حارب
معنــى تكافــل الأمــة والتســامح اللذيــن 
ــا مفروضًــا  تجعــل الشريعــة منهــا واجبً
عــى كل مؤمــن، وخلافًــا للخــوارج 
والمعتزلــة وبعــض الفــرق الشــيعية لم 
ــمولية،  ــا ش ــة أيدلوجيً ــس الحنبلي تؤس

فهــي لم تــؤد إلى العنــف«.
ــج  ــويه منه ــدوا إلى تش ــك عم ولذل
ــهد  ــا ش ــه؛ ك ــح وتحريف ــلف الصال الس
بذلــك الدكتــور الفرنــي شــارل ســان 

مستقبل السلفية بين الثورة والتغريب

ــال:  ــام الدج ــالم لنظ ــئ الع ــي تهي ــي والت ــر العالم ــوى المك ــت ق أدرك
ــنة  ــل الس ــن أه ــلمون م ــم المس ــر ه ــر والأخط ــم الأول والأك ه أن عدوَّ
ــم  ــن اتبعه ــة ╚ وم ــج الصحاب ــون أن منه ــم يعلم ــة؛ لأنه والجماع
بإحســان هــو صــام الأمــن والأمــان للأمــة المحمديــة المرحومــة، وأنــه لــن 
يتوحــد المســلمون إلا تحــت رايــة الســلف الصالــح الأول؛ كــا قــال الإمام 
ــه أولهــا«. ــا صلــح ب ــن يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا ب مالــك ♫: »ل

الدكتور يزن الأحمدي
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السلفية
بــرو )ص424(: 

بشــهرة  ســلفية  كلمــه  »حظيــت 
ــف  ــرًا للتحري ــا نظ ــت أن فقدته ــا لبث م
وقعــت  الــذي  معناهــا  في  المذهــل 
ضحيــة لــه، فالمعلــوم أن العــودة إلى 
ــي  ــة النب ــح؛ أي: صحاب ــلف الصال الس
صلى الله عليه وسلم ومــن أتــوا بعــده مبــاشرة )القــرون 
ــت  ــدى ثواب ــي إح ــة( ه ــة المفضل الثلاث
ــي  ــث النب ــتند إلى حدي ــي تس ــنة الت الس
ــن  ــم الذي ــرني ث ــم ق ــد صلى الله عليه وسلم: »خيرك محم
هــذا  يلونهــم«،  الذيــن  ثــم  يلونهــم 
ــري  ــائر مفك ــد س ــود عن ــتند موج المس
أهــل الســنة والجماعــة؛ أي: الغالبيــة مــن 
ــب  ــره: أن المذه ــر ذك ــنة .. والجدي الس
الســلفي ليــس أيدولوجيًــا بــل منهجيــة؛ 
ــودة إلى  ــن بالع ــم الدي ــيلة لفه أي: وس
ــر  ــرات غ ــتبعاد التفس ــول، واس الأص
والخرافــات،  والإضافــات  اليقينيــة 
وأيضًــا عوامــل الجمــود التــي تراكمــت 
عــر الزمــن، فالســلفية التــي لا تنفصــل 
عــن الإصــاح وعــن ممارســة الاجتهــاد 
ــان  ــي: ض ــى؛ ه ــد الأعم ــذ التقلي ونب

للأصالــة وصفــاء المنهــج المنشــأ والتقيــد 
بأصــول الإســام، ولا علاقــة للســلفية 

ــرف...«. ــأي تط ب
وبالجملــة؛ فالكتــاب يؤكــد أن المنهج 
ــة  ــنة والجماع ــل الس ــج أه ــلفي منه الس
الكتــاب  ويناقــش  الإســام،  هــو 
مســتقبل الســلفية، وأن هــذا المنهــج رائد 
والتطويــر،  والتجديــد  الإصــاح  في 
وتلبيــة كثــر مــن متطلبــات العــر 
الإنســان،  حقــوق  مثــل:  الحديــث؛ 
وحقــوق المــرأة، وحقــوق الأقليــات 
والمواطنــة، كــا يكشــف اللثــام عــن 
ــه حــول  بعــض الاتهامــات الموجهــة إلي
ــود  ــاوى الجم ــاب، ودع ــم الإره مزاع
ــى أن  ــاب ع ــد الكت ــة، ويؤك والتقليدي
ــاريع  ــوي لمش ــاوم ق ــلفي مق ــج الس المنه
التغريــب وبرامجــه، وذلــك مــن خــال 
التحليــل الموضوعــي للوقائــع والمقارنــة 
الأفــكار  أو  بمعــزل   التاريخيــة  بــن 

ــبقة. المس
ــى  ــه ع ــان في تعليق ــري كوب ــال هن ق
ــورة  ــن الث ــلفية ب ــتقبل الس ــاب »مس كت
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ال
والتغريــب« )ص 13(: عــن حقيقــة 
ــا  ــرف ودوره ــا بالتط ــلفية وعلاقته الس
»وضــح  الصليبــي:  للغــرب  المقلــق 
المؤلــف أن الســلفية الإســامية تشــكل 
ــة  ــات المتعصب ــى الانحراف ــل رد ع أفض
ــذي أدى  ــب ال ــى التغري ــة، وع والمتطرف
ــن  ــامية، وب ــارة الإس ــكار الحض إلى إن
الســلفية  تشــكل  والارتهــان  الثــورة 
التــي تنبــض بالحيــاة تعبــرًا عــن إســام 
يجــب أن يســعى إلى التوفيــق بــن الإيمان 
التطــور،  الثابتــة ومظاهــر  والعقيــدة 
ــذي  ــاد ال ــة الاجته ــر ممارس ــك ع وذل
يشــكل مبــدأ الحركــة في بنيــة الإســام«.
وقــد عــرَّ المؤلــف عــن اكتشــافه 
لهــذه الحقيقــة عــن المنهــج الســلفي، وأن 
ــكاد  ــه ي ــموله وكمال ــام بش ــم الإس فه
ــه  ــك بقول ــج، وذل ــذا المنه ــر به ينح
)ص 482(: »إن الإســام رســالة نحــن 
ــن  ــن الذي ــن الغربي ــا، نح ــة إليه بحاج

ــة الله«. ــن معرف ــا ع ــا ضُلِّلن طالم
وتتأكــد الحاجــة إلى الكتــاب والقراءة 
فيــه، لا ســيما في ظــل الهجــات الدعائيــة 

العدائيــة عــى هــذا المنهــج، ومحــاولات 
ترويــج الصــور النمطيــة الخاطئــة عنــه، 
بعــض  نتيجــة  تحــدث  ربــا  والتــي 
الممارســات السياســية باســم الديــن، 
ــة  ــادات الديني ــض الاجته ــبب بع أو بس
الخاطئــة بحــق هــذا المنهــج مــن بعــض 
ظــل  في  عليــه  المتســلقين  أو  أتباعــه 
إعلاميــة غــر  أيديولوجيــة  حــروب 

ــاً. ــا جميع ــبوقة، أو به مس
العلميــة  بلغتــه  الكتــاب  وهــذا 
ــن  ــدُّ م ــه يُع ــاف مؤلف ــة وبإنص الوثائقي
بالمنهــج  الثقــة  تعــزز  التــي  الكتــب 
ــة،  ــلف الأم ــن س ــوزه م ــح ورم الصحي
كــا أن الكتــاب بعرضــه التاريخــي عــن 
ــخ  ــر التاري ــه ع ــج وتطبيقات ــذا المنه ه
ــات  ــردود أو المرافع ــوى ال ــن أق ــدُّ م يُع
العلميــة عــى المشــككين في إمكانيــة 
تطبيقــه وتجديــد حيــاة الأمــة الإســامية 
بــل  كذلــك،  بــه  والإصــاح  بــه، 
ــة  ــد كـ)نهض ــه إلى ذرى المج ــا ب ونهضته
عناويــن  أحــد  هــو  كــا  متجــددة( 
ــارض  ــه يتع ــاب بنتائج ــاب، والكت الكت
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السلفية
بشــكلٍ واضــح مــع دعــاوى المنهزمــن 
ــارة  ــهرة والإث ــاب الش ــن وكتَّ والمنافق
الذيــن يكتبــون عــن الســلفية ورموزهــا 
اللاحقــة  أو  الســابقة  ومدارســها 
ــت  ــة، أو تح ــات النقدي ــم الدراس بمزاع
ــلفي،  ــج الس ــاح للمنه ــات الإص لافت
وبمقدمــات ومــآلات الإفســاد فيــه، 

ــه!! ــاح ب ــس الإص ولي
والكتــاب يتضمــن ثلاثــة أقســام، 
تحــت كل قســم منهــا مجموعــة مــن 
ــارة  ــا إث ــوي بعناوينه ــي تح ــول الت الفص
ــات  ــن موضوع ــا ع ــيما أنه ــة، س علمي
ــذا  ــوم ه ــدى خص ــر ل ــدل كب ــار ج مث

ــامي. ــن الإس ــداء الدي ــج وأع المنه
ــف  ــة يكش ــامه الثلاث ــاب بأقس والكت
عــن رؤيــة تحليليــة ربــا تكــون جديــدة 

حــول هــذا الموضــوع:
القســم الأول: عــن الســلفية القويمــة 
منــذ عــر النبــي صلى الله عليه وسلم حتــى القــرن 

ــادي. ــر المي ــن ع الثام
ــد  ــيخ محم ــول الش ــاني: ح ــم الث القس
»أصــول   ♫ عبدالوهــاب  بــن 

الإصــاح«.
ــات  ــلفية وتحدي ــث: الس ــم الثال القس

ــاصر.    ــالم المع الع
المفكــر  تأليــف  مــن  والكتــاب 
ــرو،  ــان ب ــارل س ــور ش ــي الدكت الفرن
ــية، وفي  ــوم السياس ــتاذ في العل ــو أس وه
ــد  ــر معه ــون، ومدي ــاث القان إدارة أبح
الفرنــي  الجيوسياســية  الدراســات 
بباريــس، وهــو محــام متخصــص بالعلوم 
ــه  ــياسي، وأبحاث ــل س ــية، ومحل السياس
تتركــز حــول الجغرافيــا السياســية، وهــو 
أســتاذ في الدراسات الإســامية والعربية 
ــكارت،  ــس دي ــون باري ــة القان في جامع
ــبورغ، وفي  ــون في ستراس ــة القان وجامع
جامعــة كتلونيــا في بارشــلونا، وهــو 
ــر  -أيضًــا- المستشــار الدبلومــاسي لكث
مــن السياســيين والمؤسســات الفرنســية، 
وقــد أجــاد وأفــاد في هــذ الكتــاب، كــا 
م العديــد مــن المحــاضرات عــن  قــدَّ
موضــوع الكتــاب وغــره في مختلــف 

ــة. ــات العالمي ــد والجامع المعاه



13

فية
سل

ال دعــاء المســلم لأخيــه المســلم يــدل عــى ســامة الصــدر مــن البغضــاء، ونقــاوة 
القلــب مــن الغــل، ولذلــك تجــد في دعــوات الســلف الصالــح بعضهــم لبعــض مــا 
يقــرر ذلــك؛ ومــن ذلــك عبــارة جــرت عــى لســان الســلف الصالــح: »بيــض الله 

وجهــك«:
ــف؟  ــث خصي ــف حدي ــه-: كي ــض الله وجه ــل -بي ــن حنب ــد ب ــل لأحم 1- قي

.])464 ]»تاريــخ دمشــق« )36/ 
2- قــال محمــد بــن أبي حاتــم؛ قــال البخــاري: بيــض الله وجهــك، ليــس فيــك 

ــا أن نعنــي أنفســنا. ]»ســر أعــام النبــاء« )12/ 452([. حيلــة؛ فــا ينبغــي لن
3- قــال ابــن كثــر: الملــك النــاصر صــاح الديــن يوســف: فاتــح بيــت المقــدس 
ــه-  ــض الله وجه ــان -بي ــان والأوث ــدة الصلب ــن عب ــام، وم ــرة اللئ ــدي الكف ــن أي م

ــان ]»طبقــات الشــافعية« )ص 736([. ــازل الجن ــه في من وأعــى درجت
ــه  ــة قول ــوم القيامــة بدلال ــأن يبيــض الله وجهــه ي ــح: ب ــارة دعــاء صال هــذه العب
ــمْ  تْ وُجُوهُهُ ــوَدَّ ــنَ اسْ ذِي ــا الَّ ــوهٌ فَأَمَّ ــوَدُّ وُجُ ــوهٌ وَتَسْ ــضُّ وُجُ ــوْمَ تَبْيَ ــالى: ﴿يَ تع
ــتْ  ذِيــنَ ابْيَضَّ ــا الَّ أَكَفَرْتُــم بَعْــدَ إيِمَنكُِــمْ فَذُوقُــوا الْعَــذَابَ بِــاَ كُنتُــمْ تَكْفُــرُونَ * وَأَمَّ

ــران: 106 و107[. ــدُونَ﴾ ]آل عم ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــةِ اللَِّ هُ ــي رَحَْ ــمْ فَفِ وُجُوهُهُ
ــل  ــوه أه ــود وج ــنة، وتس ــل الس ــوه أه ــض وج ــاس ◙: »تبي ــن عب ــال اب ق

ــة«. البدع
أتباع السلف الصالح وصدقًا، وبَيَّض  ا  فاللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة حقًّ

وجوهنا يوم القيامة، وأدخلنا الجنة برحمتك يا خير مسؤول وأكرم مأمول.

بيض الله وجهك
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مَا  بمِِثْلِ  آمَنوُا  ﴿فَإنِْ  تعالى:  الله  قال   
هُمْ  مَ  فَإنَِّ وْا  تَوَلَّ وَإنِْ  اهْتَدَوْا  فَقَدِ  بهِِ  آمَنتُْمْ 
مِيعُ  السَّ وَهُوَ  اللَُّ  فَسَيَكْفِيكَهُمُ  شِقَاقٍ  فِ 

الْعَلِيمُ﴾ ]البقرة: 127[.
جعل الله عز وجل في هذه الآية إيمان 
لهداية  معيارًا  عنهم  الله  رضي  الصحابة 
فقد  به؛  آمنوا  ما  بمثل  آمن  فمن  الأمة، 
اهتدى، ومن تولى؛ فحسبه جهنم وساءت 
سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  مصيراً: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ
الُْؤْمِنيَِن  سَبيِلِ  غَيَْ  وَيَتَّبعِْ  الْدَُى  لَهُ   َ تَبَيَّ
وَسَاءَتْ  جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ  تَوَلَّ  مَا  هِ  نُوَلِّ

مَصِيًرا﴾ ]النساء: 115[ .

عليه  كان  ما  بمثل  فالإيمان  ولذلك؛ 
لاتباع  دليلك  عنهم  الله  رضي  الصحابة 
الأمة  هذه  أزكى  لأنهم  صلى الله عليه وسلم؛  الله  رسول 
علمً،  وأكثرها  قلوبًا،  وأطهرها  نفوساً، 
وأقلها تكلفًا؛ زكاهم الله في كتابه، وأثنى 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؛ منهم القوم 
أثرهم،  واقتضى  اتبعهم،  من  يشقى  لا 

وتمسك بغرزهم.
رضي  الصحابة  منهج  يكون  وبذلك 
الفتن  من  اتبعه  لمن  عصمة  عنهم  الله 
من  له  وحاجزاً  بطن،  وما  منها  ظهر  ما 
عز  فالله  الردى؛  وطرق  الهوى  مضلات 

حجية منهج السلف

المنهج السلفي يعظم النص ويقوم على الدليل، والأدلة على صحة منهج 
من  كثيرة  باطمئنان  أثرهم  واقتفى  بإحسان،  تبعهم  ومن   ╚ الصحابة 

القرآن الكريم وسنة رسول لله صلى الله عليه وسلم وآثار التابعين وأقوال العلماء الربانيين.

نذكر منها :

الدكتور عبد المولى البشير
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ال
وجل تعهد بحفظ رسوله، ومن تبعه، من 

شر من خالفهم، أو خذلهم، أو ناوأهم:
الُْهَاجِرِينَ  مِنَ  لُونَ  الْوََّ ابقُِونَ  ﴿وَالسَّ
بَعُوهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضَِ  ذِينَ اتَّ وَالْنَْصَارِ وَالَّ
جَنَّاتٍ  لَمُْ  وَأَعَدَّ  عَنهُْ  وَرَضُوا  عَنهُْمْ  اللَُّ 
تَهَا الْنَْاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ  رِي تَْ تَْ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ]التوبة: 100[.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تزال طائفة من 
من  يضرهم  لا  الحق،  على  ظاهرين  أمتي 

خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك«.
رسول  قال   -2
الناس  »خير  صلى الله عليه وسلم:  الله 
قرني، ثم الذين يلونهم، 

ثم الذين يلونهم«.
صلى الله عليه وسلم  النبــي  شــهد 
ــذي  ــل الأول ال للجي
بعــث فيــه -الصحابــة 
╚- أنــه خــر 

ــرون! الق
الدين والإيمان،  وهذه الخيرية: خيرية 
والفهم  القصد  وحسن  والعمل،  والعلم 
الذين  فهم  صلى الله عليه وسلم؛  رسوله  ومراد  الله  لمراد 

التنزيل،  وشهدوا  صلى الله عليه وسلم،  الرسول  رأوا 
ا  غَضًّ الدين  وأخذوا  الوحي،  وعاصروا 

ا من فم الرسول صلى الله عليه وسلم كما أُنزل. طريًّ
)التابعون(  كله-:  هذا  -في  ويتلوهم 
دينهم،  )الصحابة(  عن  أخذوا  الذين 
آثارهم،  واقتفوا  أيديهم،  على  وتربوا 

واتبعوا سبيلهم بإحسان.
الذين  التابعين(  )أتباع  يتلوهم:  ثم 
أخذ  كما  الدين  )التابعين(  عن  أخذوا 

)التابعون( عن )الصحابة(.
هم:  جميعاً  وهؤلاء 

)السلف الصالح(.
ولمـا كان )السـلف 
القـرون   = الصالـح 
هـم  الأولى(  الثلاثـة 
يقاس  الذي  الأسـاس 
عليـه، والأصـل الذي 
يُرجَـعُ إليه؛ فـكل من 
منهجهـم،  في  وافقـه 
بفهمهـم؛  واقتـدى  بمذهبهـم،  وتمسـك 
فلـه من الخيريـة بقدر هـذه الموافقة، ومن 

أخـذه جميعـه؛ فقـد أخـذ بحـظ وافـر.
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تنتسـب  الذيـن  الصالـح  والسـلف   
إليهـم السـلفية هـم أصحـاب النبي صلى الله عليه وسلم 
والتابعـون  والأنصـار،  المهاجريـن  مـن 
لهـم بإحسـان، وأتباعهم من أئمـة الدين 
والهـدى مـن بعدهـم؛ فالسـلفي هـو من 
الكتـاب والسـنة عىل فهـم علامء  لـزم 
الأمـة مـن الصحابـة فمـن بعدهـم مـن 

الأئمـة. 
1- السلفية في السنة النبوية:

-  جـاءت أحاديث صحيحة تدل على 

ذلـك؛ قال عليـه الصلاة والسالم لابنته 
فاطمـة ▲: »فإنـه: نعم السـلف أنا 

لك« ]رواه مسـلم )2482([.
2- السلفية في كلام علماء السلف:

- قـال البخـاري: بـاب الركوب على 
الخيـل،  مـن  والفحولـة  الصعبـة  الدابـة 
السـلف  »كان  بـن سـعد:  راشـد  وقـال 
أجـرى  لأنهـا  الفحولـة؛  يسـتحبون 

وأجسر«.
في   ♫ حجـر  ابـن  الحافـظ  قـال 

السلفية في مسيرتها التاريخية

الانتســاب إلى الســلف فخــر وشرف؛ لأن لفظ )الســلفية( أو )الســلفي( 
لا يطلــق عنــد علــاء الســنة والجماعــة إلا عــى ســبيل المدح.

وهــذه النســبة رســم شرعــي أصيــل يــرادف: )أهــل الســنة والجماعــة(، 
و)أهــل الأثــر(، و)أهــل الحديــث(، و)الفرقــة الناجيــة(، و)الطائفــة 

ــاع(. ــل الاتب ــورة(، و)أه المنص

الدكتور أمية البيضاني
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»فتـح البـاري«: )66/6( مفسرًا كلمـة 
ومـن  الصحابـة  مـن:  »أي  السـلف: 

بعدهـم«.
كان  مـا  بـاب   :)2068/5( وقـال 
السـلف يدخـرون في بيوتهم وأسـفارهم 

مـن الطعـام واللحـم وغريه
في  الزهـري  قـال   :)342/1( وقـال 
وغريه«:  الفيـل  »نحـو  الموتـى  عظـام 
العلامء  سـلف  مـن  ناسًـا  »أدركـت 
يمتشـطون بهـا، ويدهنـون بهـا ولا يرون 

بأسًـا«.
وأخـرج مسـلم في »مقدمـة صحيـح 
مسـلم« )ص 6( مـن طريـق محمـد بـن 
عبـد الله؛ قـال: سـمعت علي بن شـقيق 
سـمعت عبد الله بـن المبارك يقـول -على 
رؤوس النـاس-: »دعـوا حديـث عمرو 

بـن ثابـت: فإنه كان يسـب السـلف. 
»الشريعـة«  في  كام  الأوزاعـي  وقـال 
)ص 58(: »اصرب نفسـك عىل السـنة، 
وقف حيـث وقف القوم، وقـل بما قالوا، 
وكف عما كفوا، واسـلك سـبيل سـلفك 

الصالـح، فإنـه يسـعك ما وسـعهم«. 

3-  »السـلفية« في كتب شـيخ الإسلام 
تيمية: ابن 

- قال في »درء التعارض« )356/5(: 
»فـكل من أعرض عـن الطريقة السـلفية 
لابـد  فإنـه  الإلهيـة؛  الشرعيـة  النبويـة 
الجهـل  ويبقـى في  ويتناقـض،  يضـل  أن 

المركـب أو البسـيط«.
- وقال في »مجمـوع الفتاوى الكبرى« 
)28/5(: »وأعلـم أنـه ليـس في العقـل 
الصريـح ولا في شيء مـن النقل الصحيح 
السـلفية  الطريـق  مخالفـة  يوجـب  مـا 

. » صلً أ
- قـال في »مجمـوع الفتـاوى الكبرى« 
الطريقـة  كانـت  »ولهـذا   :)349/12(
النبويـة السـلفية أن يسـتعمل فى العلـوم 
الالهيـة قيـاس الأولى كام قـال الله تعالى: 

﴿ولله المثـل الأعىل﴾ «.
وقـال في »مجمـوع الفتـاوى الكربى« 
فعىل  السـلفية  »وأمـا   :)177/33(
مـا حـكاه الخطـابي وأبـو بكـر الخطيـب 
وغيرهمـا؛ قالـوا: مذهب السـلف إجراء 
الصفـات  وآيـات  الصفـات  أحاديـث 
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عىل ظاهرها مـع نفـى الكيفية والتشـبيه 

عنهـا«.
4- السلفية في كتب التراجم والسير:

»السري«  في  الذهبـي  الإمـام  قـال   -
بـن  الحافـظ أحمـد  ترجمـة  )6/21( -في 
محمـد المعـروف بــ أبي طاهر السـلفي-: 
»السـلفي بفتحتني؛ وهـو: مـن كان على 

السـلف«. مذهـب 
الشـيوخ«:  »معجـم  في  وقـال   -
محمـد  بـن  محمـد  -ترجمـة   )280/2(
سـلفيًا«.  خرًيا  دينـًا  »وكان  البهـراني-: 
 :)457/16( »السري«  في  وقـال   -
»وصـح عـن الدارقطنـي أنـه قـال: »مـا 
شيء أبغـض إلّي من علـم الكلام«. قلت: 
لم يدخـل الرجل أبدًا في علـم الكلام ولا 
الجـدال، ولا خـاض في ذلـك، بـل كان 

. » سلفيًا
- وقــال في »تذكــرة الحفــاظ« )4/ 
الصــاح-:  ابــن  -ترجمــة   )1431
»وكان ســلفيًا حســن الاعتقــاد كافًّــا 

عــن تأويــل المتكلمــن«.
 )183/13( »الســر«  في  وقــال   -

علمــت  »ومــا  الفســوي-:  -ترجمــة 
ســلفيًّا«.  إلا  الفســوي  يعقــوب 

- وقال في »السير« )380/13( ترجمة 
»فالذي  الطبري:  خرزاذ  بن  بن  عثمان 
ذكيًّا  تقيًّا  يكون  أن  الحافظ  إليه  يحتاج 

ا زكيًّا حييًّا سلفيًّا«.  ا لغويًّ نحويًّ
 )426/20( »الســر«  في  وقــال   -
ــرف  ــرة-: »وكان يع ــن هب ــة اب -ترجم
ــلفيًّا  ــروض س ــة والع ــب والعربي المذه

ــا«.  أثريًّ
- وقـال في »معجم الشـيوخ« )957( 
»وكان  إسـحاق-:  بـن  يحيـى  -ترجمـة 
عارفًا بالمذاهـب خيًرا متواضعًا سـلفيًّا«. 

5- السلفية فــي كــتــب الأنــســاب:
»الأنســاب«  في  الســمعاني  قــال   -
)273/3(: »الســلفي -بفتــح الســن 
والــام وفي آخرهــا فــاء-: هــذه النســبة 
ــى  ــم ع ــال مذاهبه ــلف، وانتح إلى الس

ــم«. ــعمت منه ــا س م
- قــال ابــن الأثــر  -عقــب كلام 
بــه  »وعــرف  الســابق-:  الســمعاني 

جماعــة«.
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6- السلفية في أقوال علماء العصر:

- الشـيخ الإمـام عبـد العزيـز بـن باز 
الله:  رحمه 

بالسلفي  تسمى  فيمن  تقول  ما  سئل: 
والأثري، هل هي تزكية؟

فأجـاب ♫: »إذا كان صادقًـا أنـه 
أثـري أو أنـه سـلفي لا بـأس، مثـل مـا 
كان السـلف يقـول: فالن سـلفي، فلان 
أثـري، تزكيـة لا بد منها، تزكيـة واجبة«.
بعنـوان:  مسـجلة  محـاضرة  ]مـن 
المسـلم« في )1413/1/16هــ(  »حـق 

. ] ئـف لطا با
-  وقـال في وصيتـه لبعـض طالب 
العلـم: »ونوصيـك بالالتحـاق بالجامعة 
الإسالمية بالمدينـة النبوية؛ فهـي جامعة 
سـلفية تعلـم طلابهـا عقيـدة أهل السـنة 

]»فتـاواه« )98/1[. والجماعـة«. 
- اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة 

والإفتاء:
جـاء في فتـاوى اللجنـة الدائمـة رقـم 

:)6149/164/2(
السـلف  لكلمـة  تفسرًيا  أريـد  س: 

السـلفيون؟ هـم  ومـن 
ج: السـلف هم أهل السـنة والجماعة، 
المتبعـون لمحمـد صلى الله عليه وسلم مـن الصحابة رضي 
الله عنهـم، ومـن سـار عىل نهجهـم إلى 
يـوم القيامـة، ولمـا سـئل صلى الله عليه وسلم عـن الفرقة 
الناجيـة قـال: »هم مـن كان عىل مثل ما 

أنـا عليـه اليـوم وأصحابي«.
- وجاء في )1361/165/1(:

س: ما هي السلفية وما رأيكم فيها ؟
السـلف،  إلى  نسـبة  السـلفية  ج: 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  صحابـة  هـم  والسـلف 
وأئمـة الهـدى مـن أهـل القـرون الثلاثة 
شـهد  الذيـن  عنهـم  الله  رضي  الأولى 
قولـه:  في  بالخري  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  لهـم 
يلونهـم  الذيـن  ثـم  قـرني  النـاس  »خري 
ثـم الذيـن يلونهـم ثـم يجـئ أقوام تسـبق 
شـهادة أحدهـم يمينـه ويمينـه شـهادته« 
رواه البخـاري ومسـلم و الإمـام أحمد في 

مسـنده.
إلى  نسـبة  سـلفي  جمـع  والسـلفيون: 
السـلف، وهم الذين سـاروا عىل منهاج 
والسـنة  الكتـاب  اتبـاع  مـن  السـلف 
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فكانـوا  بهام  والعمـل  إليهام  والدعـوة 
وبـالله  والجماعـة،  السـنة  أهـل  بذلـك 
التوفيـق وصىل الله عىل نبينا محمـد وآله 

وسـلم. وصحبـه 
- محــدث العــر محمــد نــاصر الدين 

.♫ الألباني 
قـال في جوابـه عىل سـؤال نصه:لماذا 
التسـمي بالسـلفية؟ أهي دعـوة حزبية أم 
طائفيـة أو مذهبيـة ؟ أم هـي فرقة جديدة 

الإسلام؟ في 
الجـواب: إن كلمة السـلف معروفة في 
لغـة العـرب وفي لغـة الرشع؛ ومـا يهمنا 

هـو بحثها مـن الناحيـة الشرعية:
فقـد صح عـن النبي صلى الله عليه وسلم أنـه قال -في 
مـرض موتـه لفاطمـة ▲ -: »اتقي 

الله واصربي، ونعم السـلف أنـا لكِ«.
لكلمـة  العلامء  اسـتعمال  ويكثـر 
السـلف، وهذا أكثر مـن أن يعد ويحصى، 
وحسـبنا مثـالً واحـدًا وهو مـا يحتجون 

بـه في محاربـة البـدع:
وكل خير في اتباع من سلف

وكل شر في ابتداع من خلف

ولكـن هنـاك مـن مدعـي العلـم مـن 
ينكـر هذه النسـبة زاعاًم: أن لا أصل لها! 
فيقـول: لا يجـوز للمسـلم أن يقـول: أنـا 
سـلفي، وكأنـه يقـول: لا يجـوز أن يقول 
مسـلم: أنـا متبـع للسـلف الصالـح فيام 
كانـوا عليـه من عقيـدة وعبادة وسـلوك.

لا شـك أن مثـل هذا الإنـكار  لو كان 
الإسالم  مـن  التربؤ  منـه  يلـزم  يعنيـه؛ 
سـلفنا  عليـه  كان  الـذي  الصحيـح 
الصالـح، وعىل رأسـهم النبـي صلى الله عليه وسلم؛ كام 
يشري الحديـث المتواتر عنـه: »خير الناس 
الذيـن  ثـم  يلونهـم،  الذيـن  ثـم  قـرني، 

يلونهـم«.
مـن  يتربأ  أن  لمسـلم  يجـوز  فال   
بينام  الصالـح،  السـلف  إلى  الانتسـاب 
لـو تربأ مـن أيـة نسـبة أخـرى لم يمكـن 
لأحـد من أهـل العلـم أن ينسـبه إلى كفر 

فسـوق. أو 
والذي ينكر هذه التسـمية نفسـه ترى 
ألا ينتسـب إلى مذهـب مـن المذاهـب ؟! 
سـواء أكان هذا المذهب متعلقًـا بالعقيدة 

بالفقه؟ أو 
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أو  أشــعرياً  يكــون  أن  إمــا  فهــو 
ــل  ــن أه ــون م ــا أن يك ــاً، وإم ماتريدي
الحديــث أو حنفيًــا أو شــافعيًا أو مالكيًــا 
أو حنبليًــا؛ مــع أن الــذي ينتســب إلى 
المذهــب الأشــعري أو المذاهــب الأربعة، 
غــر  أشــخاص  إلى  ينتســب  فهــو 
ــم  ــك، وإن كان منه ــا ش ــن ب معصوم
العلــاء الذيــن يصيبــون، فليــت شــعري 
ــابات إلى  ــذه الانتس ــل ه ــر مث ــا أنك ه

الأفــراد غــر المعصومــن؟
السـلف  إلى  ينتسـب  الـذي  وأمـا   
الصالـح، فإنـه ينتسـب إلى العصمـة على 
وجـه العمـوم،  وقـد ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم من 
علامـات الفرقـة الناجيـة: أنهـا تتمسـك 
بام كان عليـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومـا كان 

عليـه أصحابـه.
 فمــن تمســك بــه كان يقينـًـا عــى 
ــه، ولا شــك أن التســمية  هــدى مــن رب
الواضحــة الجليــة المميــزة البينــة هــي أن 
نقــول: أنــا مســلم عــى الكتــاب والســنة 
وعــى منهــج ســلفنا الصالــح، وهــي أن 

ــا ســلفي. تقــول باختصــار: أن

]»مجلــة الأصالــة« العــدد التاســع 
.])87-86 )ص 

- العلامـــة محمـــد بـــن صالـــح 
:♫ العثيمـــن 

ــال في »شرح العقيــدة الواســطية«  ق
ــئ من يقول: إن  )53/1ـ54(: »... يخط
أهــل الســنة والجماعــة ثلاثــة: ســلفيون، 
ــأ  ــذا خط ــون، فه ــعريون، وماتريدي وأش
نقــول: كيــف يكــون الجميــع أهــل ســنة 
ــق إلا  ــد الح ــاذا بع ــون؟! ف ــم مختلف وه
ــنة  ــل س ــون أه ــف يكون ــال، وكي الض
ــذا  ــر؟! ه ــى الآخ ــرد ع ــد ي وكل واح
لا يمكــن إلا إذا أمكــن الجمــع بــن 
ــده  ــم وح ــك أن أحده ــن. لا ش الضدي
الســنة؛ فمــن هــو؟!  هــو صاحــب 
ــلفية؟  ــة؟ أم الس ــعرية؟ أم الماتريدي الأش
فهــو  الســنة؛  وافــق  مــن  نقــول: 
صاحــب الســنة، ومــن خالــف الســنة؛ 
ــول:  ــن نق ــنة، فنح ــب س ــس صاح فلي
الســلف هــم أهــل الســنة والجماعــة ولا 
ــدًا،  ــم أب ــى غيره ــف ع ــدق الوص يص
والكلــات تعتــر بمعانيهــا، لننظــر كيف 
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نســمي مــن خالــف الســنة أهل الســنة لا 
يمكــن، وكيــف يمكــن أن نقــول: عــن 
ثــاث طوائــف مختلفــة إنهــم مجتمعــون 
فأيــن الاجتــاع؟ فأهــل الســنة والجماعــة 
ــر إلى  ــى المتأخ ــدًا حت ــلف معتق ــم الس ه
يــوم القيامــة إذا كان عــى طريــق النبــي 

ــلفي«. ــه س ــه؛ فإن صلى الله عليه وسلم وأصحاب
- الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

- قال في كتابه »البيان« )ص 130(:
»فهـذان الحديثـان يـدلان عىل وجود 
الافتراق والانقسـام والتميز بين السـلف 

غيرهم. وبني  وأتباعهم 
ــم  ــى نهجه ــار ع ــن س ــلف وم والس
مازالــوا يميــزون أتبــاع الســنة عــن 
غيرهــم مــن المبتدعــة والفــرق الضالــة، 
ويســمونهم: أهــل الســنة والجماعــة، 
ــم  ــح، ومؤلفاته ــلف الصال ــاع الس وأتب
مملــوءة بذلــك، حيــث يــردون عــى 
الفــرق المخالفــة لفرقــة أهــل الســنة 

وأتبــاع الســلف«.
 :)156 )ص  -أيضًــا-  وقــال   -
بالســلفية  التمذهــب  يكــون  »كيــف 

بدعــة، والبدعــة ضلالة؟!وكيــف يكون 
ــلف،  ــب الس ــاع لمذه ــو اتب ــة وه بدع
بالكتــاب  واجــب  مذهبهــم  واتبــاع 

والســنة، وحــق وهــدى؟!
الأولـون  ﴿والسـابقون  تعـالى:  قـال 
والذيـن  والأنصـار  المهاجريـن  مـن 
عنهـم﴾  الله  رضي  بإحسـان  اتبعوهـم 

.]100 ]التوبـة: 
بسـنتي  »عليكـم  صلى الله عليه وسلم:  النبـي  وقـال 

الراشـدين«. الخلفـاء  وسـنة 
سـنة  السـلف  بمذهـب  فالتمذهـب 
وليـس بدعـة، وإنام البدعـة التمذهـب 

مذهبهـم«. بغري 
ــد الله  ــن عب ــر ب ــيخ بك ــة الش - فضيل

ــد ♫. ــو زي أب
قــال في »حكــم الإنتــاء«: » وإذا قيل: 
الســلف أو الســلفيون أو الســلفية؛ فهــي 
ــع  ــح: جمي ــلف الصال ــبة إلى الس ــا نس هن
الصحابــة ╚  مــن تبعهم بإحســان، 
الأهــواء..  بهــم  مالــت  مــن  دون 
والثابتــون عــى منهــاج النبــوة نســبوا إلى 
ســلفهم الصالــح في ذلــك؛ فقيــل لهــم: 
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ــم:  ــبة إليه ــلفيون، والنس ــلف، الس الس
ــلف؛  ــظ الس ــإن لف ــه؛ ف ــلفي، وعلي س

ــح. ــلف الصال ــي: الس يعن
وهـــذا اللفـــظ عنـــد الإطـــاق؛ 
الاقتـــداء  في  ســـالك  كل  يعنـــي: 
ـــو كان في  ـــى ول ـــة ╚ حت بالصحاب
عصرنـــا وهكـــذا، وعـــى هـــذا كلمـــة 

ــم. ــل العلـ أهـ
فهـــي نســـبة ليـــس لهـــا رســـوم 
الكتـــاب  مقتـــى  عـــن  خرجـــت 
ـــة  ـــل لحظ ـــبة لم تنفص ـــي نس ـــنة، وه والس
ـــي  ـــل ه ـــدر الأول، ب ـــن الص ـــدة ع واح

ــم«. ــم وإليهـ منهـ
7- كـــر اهـــة أهـــل البـــدع الانتســـاب إلى 

الســـلف:
قـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــه 
»شـــعار   :)155/4( »الفتـــاوى«  في 
ـــاع  ب ـــال اتِّ ـــرك انتح ـــو ت ـــدع: ه ـــل الب أه

الســـلف الصالـــح«.

ابـــن  الإســـام  شـــيخ  قـــال 
:♫ تيميـــة 

»ولا عيـــب علـــى مـــن أظهـــر 
وانتســـب  الســـلف،  مذهـــب 
إليـــه، واعتـــزى إليـــه، بـــل يجـــب 
بالاتفـــاق؛  منـــه  ذلـــك  قبـــول 
فـــإن مذهـــب الســـلف لا يكـــون 
ـــا لـــه  ـــا: فـــإن كان موافقً إلا حقً
باطنًـــا وظاهـــرًا؛ فهـــو بمنزلـــة 
علـــى  هـــو  الـــذي  المؤمـــن 
الحـــق باطنًـــا وظاهـــرًا، وإن كان 
موافقًـــا لـــه في الظاهـــر فقـــط 
بمنزلـــة  فهـــو  الباطـــن  دون 
المنافـــق، فتقبـــل منـــه علانيتـــه 
وتـــوكل ســـريرته إلى الله، فإنـــا 
ــوب  ــن قلـ ــب عـ ــر أن ننقـ لم نؤمـ
النـــاس ولا نشـــق بطونهـــم«.

»مجموع الفتاوى« )149/1(
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السلفيون هم السواد الأعظم في العالم الإسلامي

تشـهد السـاحة الإعلاميـة هجومًـا عنيفًـا ضـدَّ السـلفية في مناطق شـتى 
مـن العـالم، وهـذا الهجـوم عىل السـلفية متواصـل لا يتوقف صريـره؛ لأنه 

غـذاء يومـي لكثري مـن الحانقني والخائفني والمتربصين.
 لكـن أكثريـة المشـاركين في إشـعال الحرائق ضـد السـلفية لا يعرفون أن 
السـلفية منهـج علمـي لفهـم الكتاب والسـنة في ضـوء فهـم الصحابة ومن 

بإحسـان. تبعهم 

تفسري  في  الأفهـام  تتفـاوت  فحني   
وتحديـد  أحكامـه  ومعرفـة  الإسالم 
السـلفية  تـأتي  فيـه  الصحيحـة  المنهجيـة 
معتمـدة عىل منهـج السـلف الصالـح: 
فهـم خري قـرون هـذه الأمـة، وأزكاهـا 
دينـًا، وأعلاهـا مقامًـا، وأعمقهـا فهاًم، 
وأعلمهـا بام كان عليـه النبـي صلى الله عليه وسلم؛ فمن 
اجتهـد في سـلوك طريقهم؛ فهو سـلفي.
هـؤلاء  خطـا  عىل  السـلفية  تسري 
وعىل  عليـه،  أجمعـوا  مـا  في  الأسالف 

ومصـادر  التلقـي  في  منهجيتهـم  بـاع  اتِّ
الاسـتدلال وكيفيته، وفي مسـالك التعبد 
والأخالق؛ فهـم أَولى النـاس بالحق فلن 
يخـرج الحـق عـن قولهـم إن أجمعـوا، ولا 

عـن أقوالهـم إن اختلفـوا.
النـص  شـأن  مـن  السـلفية  تعظِّـم   
صحيحـة-  وسـنة  -كتابًـا  الشرعـي 
تعتمـده  الـذي  الأصـل  هـو  وتجعلـه 
وتسـتهدي بـه، لا تـردُّ أي نـص صحيح 
أو  معقـول  أو  هـوى  أو  أوجـد  لـذوق 

الأستاذ مساعد الدوسري
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قيـاس، ولا تضـع أمامـه عراقيـل القيود 
والرشوط؛ بل تنقاد إليه وتسـلِّم تسـليمً 
ظاهـرًا وباطناً لـه حين يتبين أنـه مراد الله 
ومـراد رسـوله صلى الله عليه وسلم؛ فالنـص هـاد ودليل 
ومنقـادًا  تابعًـا  وليـس  النفـوس،  تتَّبعـه 

يسري خلـف مـا تريـد النفـوس.
الإسالم  بشـمولية  السـلفية  تؤمـن   
والمعامالت  والأخالق  العبـادات  في 
يضـم  شـمولً  كلهـا؛  الحيـاة  وشـوؤن 
والمحكـوم  الحاكـم  والمجتمـع،  الفـرد 
والحكـم، والدنيـا والآخـرة، والمصالـح 
العاجلـة والآجلـة، في رؤية متكاملة لـام 

المسـلم في دينـه ودنيـاه. يسـعد 
ضرورة  تام  بوضوح  السلفية  تشهر   
وأولوية  -تعالى-  لله  العبادة  إخلاص 
تطهير النفوس من الخرافات والمعتقدات 
ما  تخالف  التي  المحدثة؛  والبدع  الفاسدة 

كان عليه الصحابة وتابعوهم.
 هـذه هـي الأصـول العامة للسـلفية؛ 
فهـي منهـج: مـن التـزم بـه ودعـا إليـه 
واجتهـد في تحقيقـه فهـو سـلفي أيـًّـا مـا 
كان، ومـن خالـف أصولهـا خـرج عـن 

السـلفية.
 إن معنـى أن تكون السـلفية منهجًا لا 

حزبًـا ولا تنظيمً:
1 -  أنـه ليـس ثَـمَّ ناطـق رسـمي أو 
ممثـل للسـلفية يعِّب عـن رأيهـا ومنهجها: 
سـواء أكان شـخصًا أو حزبًـا أو دولـة؛ 
فهـي منهجيـة اسـتدلال تحاكـم الأفـراد 

والأمـة والـدول والحـكام.
 2 -  أن مجـرد الانتسـاب إلى السـلفية 
يقترص  حزبًـا  ليسـت  يكفي؛لأنهـا  لا 
الانتسـاب إليه على أفراده المنتسـبين إليه؛ 
بل هـي منهج يقـوم على اقتنـاع بضرورة 
الصحابـة ومـن  منهـج  معرفـة وتطبيـق 
جـاء بعدهم مـن الأئمة والعلامء الكبار.

 3 -  السـلفية تقـوم عىل تربيـة ذاتيـة 
قائمة على سـنة ربانيـة: ﴿وَلَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ 
لـذا  أُخْرَى﴾]الأنعـام:164[؛  وِزْرَ 
أو  علامء  السـلفيين  بعـض  وقـوع  فـإن 
طالب علـم أو عامة في بعـض الأخطاء 
يُنسَـب إلى السـلفية -لأنهـا  لا يجـوز أن 
منهـج معصـوم-؛ وإنام تُنسَـب الأقوال 
والأفعـال إلى قائلهـا أو إلى مـن يقررهـا، 
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ه إلى  وحينئذٍ فالنقد الإعلامـي الذي يوجَّ
السـلفية هو نقـد مأزوم غري موضوعي؛ 
لأن الناقـد يقصـد شـخصًا معيَّنـًا أو فئـة 
محـددة، ويتكلـم بخطـاب عام، وسـبب 
الخلـط نشـأ لديـه مـن عـدم تمييـزه مـن 

كـون السـلفية منهجًـا لا حزبًـا.
 5 - وكون السلفية منهجًا لا حزبًا يعني 
السواد  هم  للسلفية  المنتسبين  أن  بداهة 
الأعظم من العالم العربي والإسلامي، بل 
فالأصل  المسلمين؛  هم الأصل في عموم 
خلفه  ويسير  الدليل  يتبع  أن  المسلم  في 
بمنهجية فهم الصحابة، ومن شذَّ عنه فهو 
المخالف؛ فالسلفية هي القاعدة والأصل 

وليس الاستثناء.
 لأن اعتماد المنهج السـلفي على )النص 
للانطالق،  مركزيًـا  محـورًا  الشرعـي( 
وارتباطـه بــ )السـلف الصالـح( في فهم 
المنهـج  يجعلـه  وتفسريه؛  النـص  هـذا 
الصحيـح لفهـم الإسالم وتطبيقه، وهو 
ما يجعـل النفـوس تهفـو وتنجـذب إليه؛ 
فالنفـوس المسـلمة متعطشـة إلى الرجوع 
وقيمهـا  ودينهـا  وهويتهـا  تاريخهـا  إلى 

بفهمـه الصحيـح؛ فأكثريـة الناس تبحث 
عَّم يريده الله ورسـوله وتسـأل عن المنهج 

والمسـلَك الـذي ينجيهـا في الآخـرة.
النـص  في  يبحـث  مـن  بني  وشـتان 
معتقـدًا أن لـه مـرادًا شرعياً محـدداً يريده 
الله، وبني مـن يـرى أن الحقائـق نسـبية، 
الحقيقـة  يمتلـك  لمـن  وجـود  لا  وأنـه 
المطلقـة كام هـي حالـة التيـه التـي تعبث 

بكثري مـن أهـل هـذا العرص.
وشـتان بني مـن يضـع منهجًا محـددًا 
وأصـولً واضحة في التعامـل مع النص، 
وبين مـن يتقلـب بني المناهـج والأفكار 

بحسـب كل واقعة.
الصحابة  يتخذ  من  بين  وشتان 
يسير  من  وبين  يديه  بين  دليلً  والتابعين 

خلف فلاسفة وضلال الشرق والغرب.
أثـر  لـه  السـلف  منهـج  فـإن  لهـذا؛ 
عميـق في نفوس المستمسـكين بـه، ودور 
فاعـل في التأثير عىل المخالفني؛ ولذلك 
فهـو أجـدر منهـج للدفـاع عـن أحـكام 
الإسالم؛ وأقدرهـا عىل المحافظـة عىل 

ثوابـت الأمـة.
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العرب مادة الإسلام

ينبغي تعظيم العرب وإجلالهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم عربي)))؛ والقرآن عربي. 
والعـرب لغـة: جيـل مـن النـاس، والنسـبة إليهـم عـربي بني العروبـة، 

وهـم أهـل الأمصـار. 
والأعـراب منهـم: سـكان البادية خاصة، والنسـبة إلى الأعـراب أعرابي؛ 

لأنـه لا واحد لـه، وليس الأعـراب جمعاً لعـرب. 

))) »شعب الإيمان« للبيهقي )3/ 158(.
))) »الصحاح« )1/ 178(.

الدكتور أبو عبد الله العراقي الأثري

منهم،  الخلص  هم  العاربة:  والعرب 
وأخذ من لفظه فأكد؛ كقوله ليل لائل)2(. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: 
»أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: »يا فاطمة بنت محمد، 
لا أغني عنك من الله شيئًا، يا عباس عم 
رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئًا، يا 
صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من 
كان  شئتم«  ما  مالي  من  سلوني  شيئًا،  الله 
في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة: أن 
الطيب  الكلم  بالنسب ويتركوا  لا يغتروا 

والعمل الصالح.
جنس  بغض  أن  على  دليل  وهذا 
العرب ومعاداتهم: كفر أو سبب للكفر، 
وأن  غيرهم،  من  أفضل  أنهم  ومقتضاه: 
كان  لو  لأنه  الإيمان؛  قوة  سبب  محبتهم 
سائر  بغض  كتحريم  بغضهم  تحريم 
الدين،  لفراق  سببًا  يكن  لم  الطوائف، 
نوع  يكون  كان  بل  الرسول،  لبغض  ولا 
الدين  لفراق  سببًا  جعله  فلما  عدوان، 
وبغض الرسول دل على أن بغضهم أعظم 
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أنهم  دليل على  من بغض غيرهم، وذلك 
أفضل؛ لأن الحب والبغض يتبع الفضل، 
فمن كان بغضه أعظم؛ دل على أنه أفضل، 
ودل حينئذ على أن محبته دين؛ لأجل ما فيه 

من زيادة الفضل«))). 
على  والجماعة  السنة  أهل  أجمع  وقد 

تفضيل جنس العرب:
 :♫ تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
إسماعيل  بن  حرب  محمد  أبو  قال  »فقد 
الكرماني في كتابه الكبير الذي صنفه على 

طريقة الموطأ:
باب القول في المذهب

وأصحاب  العلم  أئمة  مذهب  هذا 
الأثر، وأهل السنة المعروفين بها، المقتدى 
بهم فيها، وأدركت من أدركت من علماء 
وغيرهم  والشام  والحجاز،  العراق،  أهل 
عليها، فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب، 
أو طعن فيها، أو عاب قائلها؛ فهو مبتدع 
خارج من الجماعة، زائل عن منهج السنة 
حقها  للعرب  ونعرف  الحق..  وسبيل 
نقول  ولا  ونحبهم..  وسابقتها  وفضلها 

))) »اقتضاء الصراط المستقيم« )1/ 435(.

لا  الذين  الموالي  وأراذل  الشعوبية،  بقول 
العرب، ولا يقرون بفضلهم؛ فإن  يحبون 

قولهم بدعة وخلاف«))).
ــه  ــذي علي ــإن ال ــال -أيضًــا-: »ف وق
أهــل الســنة والجماعــة: اعتقــاد أن جنس 
ــم:  ــس العج ــن جن ــل م ــرب أفض الع
وروميهــم،  وسريانيهــم،  عبرانيهــم، 

وفارســيهم، وغيرهــم«))).
العرب  معاشر  فإننا  ذلك؛  عرفنا  وإذا 
قوم يجب أن نعلم أن الله أعزنا بالإسلام؛ 

فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.
ننسـى  لا  أن  علينـا:  يجـب  وكذلـك 
الـدور الكبري الـذي قـام بـه المسـلمون 
غري العـرب مـن الجهـاد، وإعالء كلمة 
التوحيـد، ونرش العلم وحفظـه، وتبليغه 
إلى العالمني حتـى صـار بعضهـم في ذلك 

أفضـل مـن أكثـر العرب.
  ╚ الصحابــة  كان  ولقــد 
-وجلَّهــم مــن العــرب وهــم خــر 
ســلف لنــا- يتســابقون إلى معرفــة كلام 

))) المصدر السابق.
))) المصدر السابق نفسه.
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الله تعــالى عــى لســان رســوله الأمــن  
ــوا  ــا كان ــي، ك ــه الوح ــزل علي ــا ين حين
يتنافســون في حفــظ أحاديــث رســول 
الله صلى الله عليه وسلم، وحركاته وســكناته، ويتســابقون 
-أيضًــا- إلى طاعة الله ورســوله، ويبذلون 
ــم  ــرز منه ــبيل الله؛ ف ــم في س كل طاقاته
رواة الحديــث، والفقهــاء، والقــراء... 
إلــخ، فــكان كبــار أئمــة الحديــث والفتيــا 
والتبليــغ عــن الله ورســوله لأمة الإســام 
ــى  ــل وحت ــد جي ــاً بع ــم جي ــن بعده م

ــص. ــرب الخل ــن الع ــذا م ــا ه يومن
ا والمزعج صدقًا  ولكن من المؤسف حقًّ
تردها  زالت  لا  الشعوبيين  دعاوى  أن 
أجيال منسلخة عن دينها وعروبتها؛ حيث 
زعموا -وبئس ما زعموا-: أن حملة العلم 

في الإسلام أكثرهم من العجم.
لها،  أصل  لا  دعوى  هذه  كانت  ولما 
وليس لها دليل علمي؛ فإنني سأورد تباعًا 
أسماء العلماء العرب الذين يظن أنهم عجم 

وهم ليسوا كذلك، والله الموفق.

جدًا،  قديم  العرب  صورة  الفرس  تشويه 
وأسوأ  الصفات،  بأحقر  تصفهم  الأدب  فكتب 
قبل  من  للعرب  وعداؤهم  وكراهيتهم  النعوت، 

الإسلام واستمر بعده.
حكم  الجدد  الصفويون  تسلم  فبعدما 
ففي  العرب:  ضد  العداء  في  توسعوا  إيران 
العهد الشاهي احتلوا »الأحواز« وسارعوا إلى 
بالعرب،  نكاية  اليهودي«  بــ»الكيان  الاعتراف 
وفي عهد الثورة الخمينية ازدادت صورة العرب 
العرب  تصف  الابتدائية  المرحلة  فكتب  سوءًا: 
بالخيمة  المرتبطة  الصحراء  وسكان  بالبدو 
يرسخ  الإعدادية  المرحلة  كتب  وفي  والجمل، 
في عقل الطالب تخلف قبائل العرب، من خلال 
الاحتكام إلى السيف لحل مشكلاتهم، وعبادة 
الطريق،  وقطع  الخمر،  ومعاقرة  الأصنام، 

وإظهارهم أنهم لا يمتلكون حضارة.
العرب  يظهر  الثانوية  المرحلة  كتب  وفي 
بأنهم مجتمعات مليئة بالكذب، والفساد، وفي 
المقابل تظهر الكتب المجتمع الإيراني بالتفوق 
صار  ولذلك  حضارة،  أسس  وأنه  العرقي، 
مطمعًا لجيرانه الذين لابد من التصدي لهم.

المدرسـية  الكتـب  في  العـرب  »صـورة  كتـاب  انظـر   *

العتـوم. نبيـل  للدكتـور  الإيرانيـة«، 
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منهج السلف في تزكية النفوس

السـلوك الصحيـح وتزكيـة النفـوسِ من أعظـم مقاصـد البعثـة النبوية: 
كْمَـةَ﴾ ]البقـرة: 129[، ولذلـك اهتـم سـلفنا  وَالِْ الْكِتَـابَ  مُهُـمُ  ﴿وَيُعَلِّ

الصالـح بالسـلوك الشرعـي علاًم وعماًل.

بتزكيـة  الصالـحُ  السـلفُ  أهتـمَّ   -1
النفـوس، واعتنوا بالأخلاق علاًم وفقهًا، 
قـوه عماًل وهديًـا، فأفـردوا كتبًا  كام حقَّ
إنهـم  بـل  والرقائـق،  الزهـد  في  مسـتقلة 
ثنايـا  في  الأخلاقيـة  الصفـات  يـوردون 

كتـب العقيـدة :
أهـل  »اعتقـاد  في  الإسامعيلي  قـال   -
السـنة« )ص 53 (: »يـرون مجانبـة البدعة 
والآثـام والفخـر والتكرب، ويـرون كـفَّ 
الأذى وتـرك الغيبـة إلا لمـن أظهـر بدعـة 
وهـوى يدعـو إليهام، فالقـول فيـه ليـس 

بغيبـة عندهـم«. 
في  الصابـوني  إسامعيل  أبـو  وقـال   -

)ص  الحديـث«  أهـل  السـلف  »عقيـدة 
97(: »يـرون المسـارعة إلى أداء الصلوات 
الليـل  بقيـام  ويتواصـون  المكتوبـات، 
الأرحـام  وبصلـة   ، المنـام  بعـد  للصالة 
وإفشـاء السالم وإطعام الطعـام، والبدار 
إلى فعـل الخريات أجمـع، ويجانبـون أهـل 

والضاللات«.  البـدع 
- وقال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني 
 /2( المحجة«  بيان  في  »الحجة  كتابه  في 
52(: »ومن مذهب أهل السنة ، التورع في 
الفواحش  من  والتحرز  والمشارب  المأكل 
والضلال  الأهواء  أهل  ومجانبة  والقبائح، 
الخيرات،  فعل  إلي  والمسابقة  وهجرهم، 

الدكتور سليمان الرملي
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والإمساك عن الشبهات«.

- وذكـر شـيخ الإسالم ابـن تيمية في 
»العقيدة الواسـطية« )ص 172-هراس( 
جملة من الصفـات السـلوكية والأخلاقية 
لأهـل السـنة ومن ذلـك قولـه : »يأمرون 
عنـد  والشـكر  البالء،  عنـد  بالصرب 
الرخـاء، ويدعـون إلى مـكارم الأخالق 
معنـى  ويعتقـدون  الأعامل،  ومحاسـن 
قولـه صلى الله عليه وسلم: »أكمل المؤمنين إيمانًا أحسـنهم 
الأخالق  بمعـالي  ويأمـرون  خلقًـا، 

وينهـون عـن سفاسـفها« .
2- هناك تلازم بين السلوك والاعتقاد: 
فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، 
فأيُّ انحراف في الأخلاق إنما هو من نقص 

الإيمان الباطن.
تيميــة  ابــن  قــال شــيخ الإســام 
الفتــاوى«  »مجمــوع  في  الله  رحمــه 
نقصــت  »إذا  )582/7و616و621(: 
ــك  ــة، كانَ ذل ــرة الواجب ــال الظاه الأع
لنقــص مــا في القلــب مــن الإيــان، فــا 
يتصــور مــع كــال الإيــان الواجــب 
الــذي في القلــب ، أن تعــدم الأعــال 

الواجبــة«. الظاهــرة 
لأن  متلازمان؛  والاعتقاد  فالسلوك 

الأخلاق والسلوك من شعب الإيمان.
3- ما يترتب على تحقيق الجانب الخلقي 
الله  قال  الوفير  والثوابِ  الكثير  من الأجر 
ينفقون في  الذين  تعالى: ﴿أُعدت للمتقين 
]آل  الغيظ﴾  السّراء والضّراء والكاظمين 

عمران: 133[. 
»أكمل  الصحيحة:  الأحاديث  وفي 

المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا«.
خلقه  بحسن  ليدرك  المؤمن  »إنّ  و: 

درجات الصائم القائم«. 
الميـزان  في  يوضـع  شيء  مـن  »مـا  و: 

الخلـق«.  حسـن  مـن  أثقـل 
»مـدارج  القيـم  ابـن  قـال  ولذلـك 
كلُّـه  »الديـن   :)  307/2( السـالكين« 
زاد  الخلـق  في  عليـك  زاد  فمـن  خلـق، 

الديـن«. في  عليـك 
معالم منهج التزكية عند السلف:

والأخلاق  السلوك  تلقي  مصدر   -1
عند السلف الصالح هو الكتاب والسنة؛ 

م أهل اتباع: لأنَّ
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الكتابَ  لنا عليك  تعالى: ﴿ونزَّ قال الله 

تبياناً لكلِّ شيء﴾ ]النحل: 99[.
ومن ذلك الأخلاق:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في »مجموع 
السلوك  »مسائل   :)273/19( الفتاوى« 
من جنس مسائل العقائد، كلها منصوصة 

في الكتاب والسنة«.
ولذلك لا يؤخذ السلوك من الخيالات 
أو القياسات أو الآراء أو المنامات كما عند 

الصوفية:
السالكين«  »مدارج  في  القيم  ابن  قال 
غير  على  أحالك  »من   :)468/2(
ا  إمَّ أحالك  فقد  و)حدثنا(؛  )أخبرنا( 
أو  فلسفي،  قياس  أو  صوفي،  خيال  على 
و)أخبرنا(  القرآن  بعد  فليس  نفسي،  رأي 
وآراء  المتكلمين،  شبهات  إلا  و)حدّثنا(، 
وقياس  المتصوفين،  وخيالات  المنحرفين، 
عن  ضلَّ  الدليل  فارق  ومن  المتفلسفين، 
والجنةّ  الله  إلى  دليل  ولا  السبيل،  سواء 

سوى الكتاب والسنة«.
وعليه؛ فلا بد من الدليل على السلوك 
والأخلاق ، ولا يجوز ابتداع طرق لتزكية 

النفوس غير الطرق الشرعية.
الشرعيــة  النصــوص  موافقــة   -2

ومعنــى:  لفظًــا 
الشرعية  المصطلحات  مـــع  فيتأدبون 
بألفاظهـــا  ويستمســـكون  الدينيـــة، 
حدودهـــا  قـــون  ويحقِّ ومعانيهـــا، 

وعملً. علـــاً  وتعريفاتهـــا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في »مجموع 
التي  »الألفاظ   :)25/11( الفتاوى« 
ما  نتبع  أن  علينا  والسنة  الكتاب  بها  جاء 
والتقوى  الإيمان  لفظ  مثل:  عليه؛  دلت 

والإحسان والتوكل والحب لله«.
الألفاظ  »وأما   :)114  /12( وقال 
يقف  ولم  والسنة،  الكتاب  في  ليست  التي 
ليس  فهذه  إثباتها،  أو  نفيها  على  السلف 
على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى 
معنى  بها  أراد  فإن  مراده؛  عن  يستفسر 
بها  أراد  وإن  به،  أقرَّ  الرسول  خبر  يوافق 

معنى يخالف خبر الرسول أنكره«.
وخالف أرباب الطرق الصوفية في هذا 
الباب، فأحدثوا ألفاظًا مجملة في السلوك؛ 
ونحوها،  والفقر،  والغناء،  كالتصوف، 



33

فية
سل

ال
وهذه الألفاظ عمومًا لا تخلو من مخالفاتٍ 
من  فيها  ما  إلا  إضافة  والسنة،  للكتاب 
الألفاظ  في  والتعقيد  الشديد،  التكلُّف 

والمعاني«.
قال شيخ الإسلام في »مجموع الفتاوى« 
)28/11(: »لفظ الفقر الزهد والتصوف 
ورسوله؛  الله  يحبُّها  أمور  فيها  أدخل  قد 
فيها  أدخل  وقد  والشكر  والصبر  كالتوبة 
كالحلول،  ورسوله؛  الله  يكرهها  أمور 

والاتحاد، والرهبنة المبتدعة«.
في  الناس  قدرات  تفاوت  مراعاة   -3
اختلاف  بسبب  وذلك  الطاعات،  فعل 

استعداداتهم: 
»سير  في  كما   ♫ مالك  الإمام  قال 
النبلاء« ) 114/8(: »إن الله قسم  أعلام 
الأعمال كما قسم الأرزاق، فربَّ رجل فتح 
له في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم، وآخر 
فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، 
من  العلم  فنشر  الجهاد،  في  له  فتح  وآخر 
، وقد رضيت بما فتح لي  البرِّ أفضل أعمال 

فيه ارجو أن يكون كلانا على خيٍر وبر«.
وقـال ابن القيـم في »طريـق الهجرتين« 

السـالكين«  و»مـدارج   ،)178 )ص 
مـن  النـاس:  »مـن   :)17 و3/   88/1(
يكـون سـيِّد عملـه وطريقـة الـذي يعـدّ 
والتعليـم  العلـم  طريـق  الله  إلى  سـلوكه 

الله. إلى  يصـل  حتـى 
ومـن النـاس مـن يكـون سـيِّد عملـه 
الذكـر، وقـد جعلـه زاده لمعـادة، ورأس 

له. لمـا  مالـه 
ومـن النـاس: مـن يكـون سـيِّد عمله 

وطريقـه الصالة. 
ومنهـم: مـن يكـون طريقه الإحسـان 
الحاجـات  كقضـاء  المتعـدي  والنفـعُ 
الصدقـات. وأنـواع  الكربـات  وتفريـج 

الواصل إلى الله من كل طريق  ومنهم: 
فأين  بسهم،  فريق  كل  مع  ضرب  قد 
كانت العبودية وجدته هناك، إن كان علم 
وجدته مع أهله، أو جهاد وجدته في صف 
القانتين،  أو صلاة وجدته في  المجاهدين، 
إحسان  أو  الذاكرين،  في  وجدته  ذكر  أو 
ونفع وجدته في زمرة المحسنين لو قيل له: 
أُنفذ  أن  أريد  لقال:  الأعمال؟  تريد من  ما 

أوامر ربي حيث كانت«.
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ــا  وهــذا الصنــف هــم الصديقــون حقًّ
ــق ◙؛  ــر الصدي ــو بك ــم أب وخيره
فعــن أبي هريــرة ◙؛ قــال: قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن أصبــح منكــم 
ــا،  ــر : أن ــو بك ــال أب ــاً«: ق ــوم صائ الي
قــال: »فمــن تبــع منكــم اليــوم جنــازة؟« 
قــال أبــو بكــر: أنــا، قــال: »فمــن أطعــم 
منكــم اليــوم مســكيناً؟« قــال أبــو بكــر: 
أنــا قــال: »فمــن عــاد منكــم اليــوم 
ــال  ــا، فق ــر: أن ــو بك ــال أب ــا؟« ق مريضً
ــرئ إلا  ــن في ام ــا اجتمع ــول الله: »م رس

دخــل الجنــة« ]مســلم: )1028([.
تزكيــة  تحصــل  فــا  وبالجملــة؛ 
الأنبيــاء، ولهــذا  بمنهــج  الأنفــس إلا 
»مــدارج  في   ♫ القيــم  ابــن  قــال 
الســالكين« )300/2(: » فــإن تزكيــة 
وإنــا  الرســل،  إلى  مســلم  النفــوس 
بعثهــم الله لهــذه التزكيــة وولاهــم إياهــا، 
ــاً  ــوة، وتعلي ــم دع ــى أيديه ــا ع وجعله
ــا،  ــا ولا إلهامً ــادًا، لا خلقً ــا، وإرش وبيانً
ــون لعــاج نفــوس الأمــم؛  فهــم المبعوث
ــث في  ــذي بع ــو ال ــالى: ﴿ه ــال الله تع ق

الأميــن رســولا منهــم يتلــو عليهــم 
الكتــاب  ويعلمهــم  ويزكيهــم  آياتــه 
والحكمــة وإن كانــوا مــن قبــل لفــي 

ضــال مبــن﴾ ]الجمعــة: 2[.
وقال تعالى: ﴿كما أرسلنا فيكم رسولا 
منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
تكونوا  لم  ما  ويعلمكم  والحكمة  الكتاب 
لي  واشكروا  أذكركم  فاذكروني  تعلمون 

ولا تكفرون﴾ ]البقرة: 151 - 152[ .
مــن  أصعــب  النفــوس:  وتزكيــة 
عــاج الأبــدان وأشــد، فمــن زكــى 
ــوة،  ــدة والخل ــة والمجاه ــه بالرياض نفس
التــي لم يجــئ بهــا الرســل: فهــو كالمريــض 
ــع  ــن يق ــه، وأي ــه برأي ــج نفس ــذي عال ال
ــل  ــب؟ فالرس ــة الطبي ــن معرف ــه م رأي
أطبــاء القلــوب، فــا ســبيل إلى تزكيتهــا 
وصلاحهــا إلا مــن طريقهــم. وعــى 
ــاد، والتســليم  أيديهــم، وبمحــض الانقي

لهــم. والله المســتعان«.
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تســألينــا يــامـــن  السلــفي  أنــا 
ودربــي نهـــجي  ذا  السلــفي  أنــا 

دومـًا  الإســـلام  شـــوكــة  وأحمــي 
ونفسي بـــدع  مــن  الـديـــن  أصفـي 
يمـــــشــي السلــفـي  المنهـــج  وإن 
شعـــاري وتــــربيــــة  فتصفـيـــة 

عنـــدي   التشــريع  مصـــــادر  وإن 
أثنـــــي فبــــها  أحمـــد  وسنــــة 
يـارفــاقـي الصـحــابـة  فهــــم  على 
اهتمــــامـًــا أوليــــه  الله  كتــــاب 
هــداهــم عـلى  أسيــــر  وأنصــــارًا 
أتـانـا كـما  القـــرون  خيـــر  فهـــم 
صفــوًا الـوحي  معيـن  مـن  وأشــرب 

السابقـينـــا طـريـــق  عـىل  أسيـــــر 
دينـا النهـــج  ذا  ســــوى  أرضــى  ولا 
العرينــا القســـاورة  تحمـــي  كـــام 
مستعينــــــا بربــــي  أربــيهــــــا 
الهــوينــــا مشـــي  سكينــــة  بكـــل 
سـنينــــــا مــــــلل  بـــــــال  أردده 
العـــالمينــــــــا رب  الله  كتـــــاب 
للمقتفيـنــا صحيحــــــة  تكـــــون 
صادقيـــنا الشريعــة  نقلـــوا  فقـــد 
ومهــاجريـــنا أحمــــد  وسنــــــة 
والتـــابعيــــنا تــــــردد  بـــــدون 
فيــنا كالبـــدر  واضـــــــح  بنـــــص 
وطيـــنا كـدرًا  أبـى  مـــن  ويشــــرب 

 أنا السلفي

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

كان  لقد  والسنة،  الإسلام  عن  مدافعًا  يقف  لم  الشعر  أن  ظن  من  يخطئ 
لشعراء الإسلام اثر كبير في إبراز محاسن الإسلام والرد على خصومه وتفنيد 
دعواهم.. ولا يزال موكبهم مستمرًا في الدفاع عن الإسلام والسنة والسلفية.

شاعر الدعوة السلفية
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بجــــد شرعتـــنا  عـــلــم  وأطـــلب 
دينـــــــي لله  مخلــــــصًا  وأعمــــل 
المصفى  للـــديـن  النــــاس  وأدعــــو 
أبـــالــــي ولا  فتنــــت  إن  وأصبـــر 
انتهاجي العصــر  ســـورة  فـــي  أرى 

الشــافــــعي  الإمــــــام  قـــال  فقــد 
وحـــيًا الرحمـــن  ينـــزل  لـــم  إذا 

حديثـًا  مسعــود  ابــن  قـــــال  وقــد 
خطــوطـًا لنـا  الرسـول  خــط  لقــد 
مستقيـــــم بخـــــــــط  ووسطــها 
فاحذروها الضلالة  سبل  وذي 
تـراهـــم دومـــًا  لمعشـــر  عجبــت 
جهـــــول مبتـــدع  كـــل  أحــارب 
عمــدًا المعصـــوم  سنــــة  ويتــــرك 
طعــــــن دون  الأئمـــة  وأحتـــــرم 
بجهـــــــل لاأقلـــــدهم  وإنــــــــي 

لكــــل قضيـــــة أبغــــــي دليـــــــلً 
مــذهبـــيــًا   جمـــــــودًا  أرضــــى  ولا 
ذمـيـــــمً  حـزبــيــــًا  لســت  وإنــــي 
بجهــــل  يغــــريني  الصــــوفـي  فـــلا 
يقلـــــد شيخـــــه مــــن دون علــــــم
قبـــــــر بتــــراب  وجهـــــه  يمــــرغ 

مالــقينا أحلــــى  العلـــــم  فطعــــم 
المشركينـا سبيـــل  مــــن  وأبــــــــرأ 
ودينـا هـدى  المحــدثـــات  فـلـــيس 
الصـابــرينا يجـــزي  اللــه  فــــــإن 
مبينـا مرســومًا  النهـــــج  ففيـــــها 
للنــاظرينا واضـحـــــًـا  كــــلامـــًـا 
كفيـــنا فلقـــــد  حجـــــة  ســــواها 
فيــنا خيــرالخلق  المعصـــوم  عـــــن 
اليميــنا كـــذا  الشمــال  ذات  علـــى 
العــــالمينا رب  صـــــراط  وقـــــــــال 
للســالكيــنا ذي  النهــــج  فبئـــس 
تـاركــونا هــــــم  نبيهــــم  لهـــدي 
المبينـا النــور  البـدعـــة  في  يـــــرى 
راشديــنا صحـــب  نهـــج  ويــرفض 
مهتديــــنا هـــداة  كـــانــــوا  فقــد 
رأيــــنا قـــد  بالبصيـــرة  ولكــــــن 
حينـا والإجمـــاع  الـوحييــن  مـــــن 
مخطئيــــنا قــــــوم  تقليـــــد  ولا 
الخاطئيـــنا نهـــــج  الحــــزب  لأن 
الهالكيــنا الشيــــوخ  وهـــرطـقــة 
سنيـــنا قبتــــه  عنـــد  ويعكــــف 
وحيـــنا حيـــناً  عنــــده  ويـذبـــح 

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
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ولا الإخــــوان تخـــــدعنـــي لأنـــــي  
وقالــوا فــي الريـاسة عـــز قـومـــــــي
أقتفيـــه الــروافــــــض  نهــــج  ولا 
انــحـراف ذا  نهـجـــًا  التبليـــغ  أرى 
وضلــوا زاغــوا  قـــد  التكفيــــر  كــذا 

جميـــــعًا   مــلتــــنا  أهـــــل  وقالـــوا 
نفـسـي فــأسـلي  بغــــربتـي  شعـــرت 

يــأتي  يلــــوح وســــوف  أرى فجــــراً 
أرى فجــــرًا يـلـــوح وعـــــن قـريــب
على نهـــــج النبـــــوة دون شـــــــــك 
ميـــــــن دون  آت  الله   ووعـــــــــد  
فصبــرًا يـــادعــــــاة الحـــــق صبـــرًا

غارقيــنا الضــلالــة  فـــي  أراهـــم 
السـالفينا طــريــق  عـــن  فـحـــادوا 
الحسيـــنا إلههــــم  جعلـــوا  فقـــد 
أبيـــنا ومنهجهـــــم  ضلـــوا  فـقـــد 
مسـتبينا نهـجـًـا  التفجيـــر  يــــرى 
كــالكــافــرينا دمــائهــــم  وحـكــم 
الســابقيــنا طــــريـــق  في  بـــــأني 
سنيـــنا بـــنا  الزمـــان  طــــال  وإن 
الحاقديــنا أنـــف  رغــم  سيبــــزغ 
المخلصيـــنا للــدعــــاة  فبشــــرى 
المستبينــا الصـــراط  سلكــــوا  لمـــن 
المتقيـــــــنا زاد  الصبـــر  فـــــإن 

* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

 قلها باختصار، وإصدع بها باستمرار
 )أنا سُنِّي سلفي( 

 يعني: أنا متبعٌ لكتاب اللَّه -عزَّ وجل -وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح.
 ودليلي على تسميتي هذه:

 )سُــــــــــــنِّي(
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي« ]متفق عليه[

 )ســَــــــــلَفِي (
 قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة ▲ في مرض موته: 

 »إتقي اللَّه وإصبري؛ فإنِّي نعم السلف أنا لكِ« ]متفق عليه[.
 فرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو إمام أهل السنَّة والجماعة و سيد السلف الصالح 

 هذه أدلَّتي.
وأتحدى جميع أهل البدع من كل الطوائف والفرق والأحزاب:

أن يأتوا بدليل واحد من الكتاب والسنَّةعلى صحة مناهجهم ومسمياتهم.
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السلفية
فوائد منهجية من أقوال أئمة الدعوة السلفية

إليها  السلفية مما تمس الحاجة  الدعوة  أئمة  المنهجية من أقوال  الفوائد  بعض 
ا،  لا سيما أن كثيًرا من هذه المسائل يتنازع الناس فيها باعتبار أنها من المسائل  جدًّ
السنة  أهل  عقيدة  في  توقيفية  معظمها  بينما  الاجتهاد،  فيها  يجوز  التي  الخلافية 

والجماعة على منهج السلف الصالح.
وهذه الفوائد أسوقها للتبصير،  لعل بها تذكيًرا لجاهل،  وإيقاظًا لغافل،  والله 

هو الموفق للسداد،  والهادي إلى سبيل الرشاد،  والله تعالى أعلم وأحكم.

الدكتور عبد الملك بسفورت بن ظافر الكوسوفي

مسائل الدعوة السلفية ووسائلها  	-1
توقيــــفية لا مجـــــال للاجتـــــهاد فيــــــها:
الله:   رحمه  زيد  أبو  بكر  الشيخ  قال 
»حقيقة الدعوة توقيفية،  لا مجال للاجتهاد 
بتغير  يتغير ولايحوّل  ثابت لا  فيها، وأمره 

الزمان والمكان والأحوال.
والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك: 
التوقيف على منهاج النبوة، وقد صح عن 
ما  هذا  أمرنا  في  أحدث  »من  صلى الله عليه وسلم:   النبي 

ليس منه؛ فهو رد«))).

))) »حكم الانتماء إلى الأحزاب والجماعات«  )ص 127(.

وفي كتاب:  »الحجج القوية بأن وسائل 
الدعوة توقيفية« للشيخ عبدالسلام برجس 

♫  زيادة بيان وحسن تفصيل.
-أيضًا-:  القاعدة  هذه  في  يدخل  ومما 

تأليف القلوب.
وتأليـف القلـوب -كام لا يخفـى عىل 
كل مـن تضلـع بكتـب عقيدة أهل السـنة 
عىل  كان  إذا  إلا  يحصـل  لا  والجماعـة- 

.╚ الصحابـة  السـنة ومنهـج 
قال تعالى:﴿ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَِّ جَيِعًا 
عَلَيْكُمْ  اللَِّ  نعِْمَتَ  وَاذْكُرُوا   * قُوا  تَفَرَّ وَلَ 
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فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ  إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ
مِنَ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَٰ  وَكُنتُْمْ  إخِْوَانًا  بنِعِْمَتهِِ 
ُ اللَُّ لَكُمْ  لكَِ يُبَيِّ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنهَْا * كَذَٰ
آيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَْتَدُونَ﴾ ]آل عمران:103[.

وهذه الآية دليل أن الله عز وجل أرسل 
العداوة  عليه  غلبت  مجتمع  في  صلى الله عليه وسلم  نبيه 
مهمات  من  وجعل  والشحناء،  والبغضاء 
رسالته تزكية النفوس وتربيتها حيث جمع 

الله به قلوب العباد وألَّف بينهم.
ولمـا أدّى النبـي صلى الله عليه وسلم هـذه الأمانـة كام 
أكـد الله عـز  أمـره الله سـبحانه وتعـالى؛ 
وجـل أن تأليـف القلـوب أمـر توقيفـي؛ 
بَنْيَ قُلُوبِـِمْ * لَـوْ  ـفَ  حيـث قال:﴿وَأَلَّ
فْتَ بَيَْ  أَنْفَقْـتَ مَـا فِ الْرَْضِ جَيِعًا مَـا أَلَّ
هُ عَزِيزٌ  فَ بَيْنهَُـمْ * إنَِّ كِـنَّ اللََّ أَلَّ قُلُوبِـِمْ وَلَٰ

]الأنفـال:63[. حَكِيـمٌ﴾ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  »يا معشر الأنصار  	
ألم أجدكم ضلاَّلً؛ فهداكم الله بي، وكنتم 

متفرقين؛ فألفكم الله بي«.))) 
المحمـــود  الاجتمـــاع  ضوابـــط  	-2

)))  البخاري  )4075(،  ومسلم )1061( عن زيد بن 
عاصم رضي الله عنه.

: م مـــو لمذ ا و
تيميــة  ابــن  قــال شــيخ الإســام 
♫: » وأمــا رأس الحــزب؛ فإنــه رأس 
الطائفــة التي تتحــزب؛ أي: تصــر حزبًا،  
فــإن كانــوا مجتمعــن عــى مــا أمــر الله بــه 
ــان؛  ــادة ولا نقص ــر زي ــن غ ــوله م ورس
فهــم مؤمنــون،  لهــم مــا لهــم وعليهــم مــا 
ــك  ــد زادوا في ذل ــوا ق ــم،  وإن كان عليه
ــل في  ــن دخ ــب لم ــل التعص ــوا مث ونقص
حزبهــم بالحــق والباطــل والإعــراض 
ــواء كان  ــم،  س ــل في حزبه ــن لم يدخ عم
عــى الحــق والباطــل؛ فهــذا مــن التفــرق 
ــإن  ــوله،  ف ــالى ورس ــه الله تع ــذي ذم ال
الله ورســوله أمــرا بالجماعــة والائتــاف،  
ونهيًــا عــن التفرقــة والاختــاف،  وأمــرا 
ــا  ــوى،  ونهي ــر والتق ــى ال ــاون ع بالتع
عــن التعــاون عــى الإثــم والعــدوان«))).

الحـركات  مـع  التعـاون  ضوابـط   -3
. مية سال لإ ا

أ- أن يكـــون وفـــق منهـــج الســـلف 
الصالـــح:

))) في »مجموع الفتاوى« )92/11(.
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ســئل محــدث العــر الإمــام الألبــاني 

:♫
السـلفي  الشـباب  يعيـش  شـيخ!  يـا 
العـالم  مناطـق  مـن  كثري  في  -الآن- 
الإسالمي في وسـط كثري من الحـركات 
إلى الإسالم،  ويلاحـظ في  تدعـو  التـي 
هذه الحركات شـدة تعصبهـا إلى أحزابها،  
فنرجـو من فضيلـة الشـيخ بيان:هل يجوز 
التعاون معهـم مع العلم أنـه إذا لم يتعاون 
للشـيوعيين  سـيمكن  هـذا  فـإن  معهـم؛ 
فإنـه  معهـم؛  تعـاون  وإذا  وغيرهـم، 
سـيواجه تعصبًـا وحربًـا عىل السـلفية؟

فأجاب الشيخ:
المجتمـع  في  تكـون  أن  يجـوز  »لا 
الإسالمي حركات متعـددة:  لكل حزب 
منهـج خـاص،  وقيـادة خاصـة،  وهـذه 
القيادة تفـرض أوامرها عىل أتباعها، فإن 
هذا يـؤدي إلى زيادة الفرقـة والخلاف بين 
المسـلمين،  ثـم هـذا يـؤدي جعـل الفرقة 
والخالف بني المسـلمين نظامًـا متبعًا بين 
لقـول  بداهـة مخالـف  المسـلمين،  وهـذا 
رب العالمني: ﴿ولا تكونـوا من المشركين 

مـن الذيـن فرقـوا دينهـم وكانـوا شـيعاً 
كل حـزب بام لديهـم فرحـون﴾ ]الروم: 

.]32-31
    وذلـك يعنـي:أن المسـلم لا يجب أن 
ولكنـي  أخـرى،   عىل  لحركـة  يتعصـب 
مـع ذلـك أقـول: ينبغـي عىل الحـركات 
الإسالمية أن يتعـاون كلهـم بعضهم مع 
بعـض،  ولكن برشط أن يكـون تعاونهم 
على أسـاس صحيح مـن الكتاب والسـنة 
ومنهـج السـلف الصالـح،  فمـن امتنـع 
مـن التعـاون مـع الحركـة الأخرى؛لأنهـا 
ليسـت متعاونة على هـذا المنهج الصحيح 
سـلفنا  عليـه  كان  ومـا  والسـنة  الكتـاب 
التعـاون  ينبغـي  لا  فحينئـذ  الصالـح، 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  عليـه  كان  مـا  لمخالفـة 
وأصحابـه مـن بعـده، فالتعـاون واجب،  

والتفـرق محـرّم«))).
ب- أن لا يكون فيه تغرير بالآخرين، 

ولا تكثير سواد المخالفين:
سئل فقيه الزمان محمد الصالح العثيمين 

:♫

))) الفتاوى المنهجية للشيخ الألباني )ص120(.
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بعـض  عليـه  رجـل  هنـاك  كان  إذا 
الملاحظـات سـواء كانـت في العقيـدة أو 
في غيرهـا، وفيـه خري كثير، ماهـو ضابط 
كان  إذا  منـه،  الاسـتفادة  معـه،  التعامـل 
صاحـب علم سـيَّال أو منصـب مرموق، 
أو لديـه مـن الطاقات ما ليـس عند غيره؟

فأجاب الشيخ:
إذا كان هذا الرجل مجاهرًا بما عنده من 
البدعة،  فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتعامل 
يتأثر  معه، وأن يتردد عليه؛ لأنه وإن كان 
الناس  به فقد يغتر به غيره؛))) بمعنى: أن 
على  المبتدع  هذا  أن  ويظنون  ينخدعون 
حق، والذي ينبغي ألا يتردد الإنسان على 
أهل البدع مهما استفاد منهم ماليًّا أو علميًّا 

لما في ذلك من التغرير  بالآخرين«))).
4- متى يضلل الإنسان ويبدع.

))) قال ابن القيم في »إغاثة اللهفان« )120/1(: »كمن 
الشباب- بكيده من باب حسن الخلق وطلاقة  يدخل -على 
الوجه،  ومن ههنا وصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل 
البدع وأن لا يسلم عليهم ولا يريهم طلاقة وجهه ولا يلقاهم 

إلا بالعبوس والإعراض«.
الفتوى   رقم   )264/3( المفتوح«   الباب  »لقاءات   (((

)1347(

الصالح  محمد  الشيخ  الزمان  فقيه  قال 
العثيمين ♫:

صلى الله عليه وسلم  النبي  منهج  اتباع  هي:  »السلفية 
علينا،  تقدموا  سلفنا  لأنهم  وأصحابه؛ 
كلهم  والسلف  السلفية...  هو  فاتباعهم 
سنة  حول  والإلتئام  الإسلام  إلى  يدعون 
خالفهم  من  يُضلّلون  ولا  صلى الله عليه وسلم،  الرسول 
يرون:  فإنهم  العقائد؛  في  إلا  تأويل  عن 
أن من خالف السلف في هذا الباب،  فهو 

ضال«))).
وقال -أيضًا-:  »المسائل الخلافية التي 
أن  للإنسان  يجوز  لا  الاجتهاد  فيها  يسوغ 
أنه  ادعى  وإلا  رأيه،   على  الناس  يحمل 
التي لا يسوغ فيها  رسول،   وأما المسائل 
الاجتهاد خصوصًا مسائل العقيدة؛ فإنه لا 

يجوز إقرار الخطأ فيها«))).
فيه  يسوغ  لا  الذي  -أيضا-:أما  وقال 
عليه  كان  لما  كان مخالفًا  ما  فهو:  الخلاف؛ 
الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي 
الفتوى  رقم   147-146/3 المفتوح  الباب  لقاءات   (((

.)1322(
العثيمين  للشيخ  آثاره  و  النبوية  بالسنة  التمسك   (((

)ص/48(.
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الناس...فهؤلاء  من  ضلَّ  من  فيها  ضلَّ 
لما كان  العقائد مخالفون  الذين يخالفون في 
ينكر  فهؤلاء  والتابعون،  الصحابة  عليه 

عليهم ولا يقبل خلافهم.
وكما أشرتُ -آنفًا- من خالف مذهب 

السلف؛ فإنه ينكر عليه، ويحذر منه)))«.
5- طريقة السلف في الكلام والتعبير:

ــة)1))  ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
ــةِ  والأئمَّ ــلفِ  السَّ »فطريقــة   :♫
يُراعــون المعــاني الصحيحــة المعلومَــةِ 
ــاظ  ــون الألف ــل،  ويراع عِ والعَقْ ْ ــرَّ بال
ــدُوا إلى  ــا وَجَ ــا م ــرّون به ــة؛ فَيُع الشرعي
ذلــك ســبيلً. ومــن تكلّــم بلفــظٍ مبتــدع 
ــة  ــبوه إلى البدع ــا وباطلًا؛نس ــل حَقًّ يحتم
ــة  ــةً ببدع ــل بدع ــا قاب ــا، وقالو:إن أيضً

ــل«. ــاً بباط ورد باط
مــــع  السلـــــفي  المنــــهج  ســـمات   -6

المبتدعة:

))) نقلا من كتاب »تذكرة أولى الألباب بمراعات حرمات 
عبدالعزيز  «لأحمد  الافتراق  وذم  الاتفاق  ووجوب  المسلمين 

حمدان  )ص 44-48( مختصًرا.
)1)) »درء تعارض العقل والنقل« )145/1(.

»ومن   :♫ اليماني  الوزير  ابن  قال 
سمات المنهج السلفي: هجر أهل الأهواء 
والبدع، والتشديد في النهي عن مجالستهم، 
أو سماع كلامهم، أو عرض شبههم، وذلك 
حتى  لهم؛  وزجرًا  وتأديبًا  للمنكر،  إنكارًا 
لآرائهم  ومحاصرة  بدعتهم،  عن  يقلعوا 
وشبهاتهم، صيانةً لقلوب المسلمين وحماية 

لعقولهم منها«)1)).
تؤثّر  لا  والأمكنة  الأزمنة  7-اختلاف 

في مسائل العقيدة: 
 قـــال الإمـــام الأصبهـــاني ♫:  
ــا يـــدل عـــى أن أهـــل الحديـــث  »وممـ
ــت  ــو طالعـ ــك لـ ــى الحق:أنـ ــم عـ هـ
جميـــع كتبهـــم المصنفـــة مـــن أولهـــم إلى 
ــع  ــم، مـ ــم وحديثهـ ــم، قديمهـ آخرهـ
اختـــاف بلدانهـــم وزمانهـــم، وتباعـــد مـــا 
ـــد  ـــكون كل واح ـــار، وس ـــم في الدي بينه
ـــم في  ـــن الأقطار؛وجدته ـــرًا م ـــم قط منه
بيـــان الاعتقـــاد عـــى وتـــرة واحـــدة 
ونمـــط واحـــد، يَْـــرون عـــى طريقـــة 
لا يحيـــدون عنهـــا ولا يميلـــون فيهـــا، 

)1)) »إيثار الحق على الخلق« )ص107(.
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قولهـــم في ذلـــك واحـــد، ونقلهـــم 
واحـــد، ولا تـــرى بينهـــم اختلافًـــا 
ـــو  ـــل ل ـــلّ؛ ب ـــا،  وإن ق ـــا في شيء م وتفرقً
ـــنتهم  ـــى ألس ـــرى ع ـــا ج ـــع م ـــتَ جمي جمع
ونقلـــوه عـــن ســـلفهم؛ وجدتـــه كأنـــه 
ـــى  ـــرى ع ـــد، وج ـــب واح ـــن قل ـــاء م ج
ـــل  ـــق دلي ـــى الح ـــل ع ـــد، وه ـــان واح لس

أَبْـــنَ  مـــن هـــذا«)1)). 
8-لا خلاف بين أئمة السلف في أصول 

العقيدة :
تيميـة  ابـن  الإسالم  شـيخ  قـال    
♫: »إن رسـول الله بني جميـع الديـن 
أصولـه وفروعـه، باطنـه وظاهـره، علمه 
أصـل  هـو  الأصـل  هـذا  فـإن  وعملـه، 
أصـول العلـم والإيمان، ولذلـك من كان 
اعتصامـا بهـذا الأصـل كان أولى  أعظـم 

وعماًل«)1)). علاًم  بالحـق 
وقــال -أيضًــا-: »ولــو اعتصمــوا 
ــق  ــا اتف ــوا، ك ــنة لاتفق ــاب والس بالكت

السنة«  أهل  عقيدة  وشرح  المحجة  بيان  في  »الحجة   ((1(
)224/2(

)1)) »الفتاوى« )155/19(.

أئمــة  فــإن  والحديــث؛  الســنة  أهــل 
الســنة لم يختلفــوا في شيء مــن أصــول 

دينهــم«)1)).
وقـال ابـن كثري ♫: »وأمـا أهـل 
قـول  كل  في  فيقولـون  والجماعـة؛  السـنة 
  ╚ الصحابـة  مـن  يثبـت  لم  وفعـل 
لسـبقونا  خريا  كان  لـو  بدعة؛لأنـه 
إليه؛لأنهـم لم يتركـوا خصلـة مـن خصال 

إليهـا«)1)). بـادروا  وقـد  إلا  الخري 
في  السـلف  منهـج  خالـف  مـن  9-كل 
العبـادة والإرادة والزهـد والدعـوة حتـى 

ضـالّ: فهـو  الرياضـة؛ 
تيميــة  ابــن  قــال شــيخ الإســام 
الإرادة  طريــق  ســلك  »مــن   :♫
والعبــادة والزهــد.. والرياضــة مــن غــر 
ــه  ــي علي ــم ينبن ــنة، ولا عل ــة للس متابع

غاويًــا«)1)). ضــالاًّ  كان 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

)1)) »درء تعارض العقل والنقل« »306/10«
)1)) »تفسيره«  )65/4(.

)1)) »درء تعارض العقل والنقل« )351/5(.
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الدرر البهية مختصر الفتاوى الألبانية

العلامة الألباني بنشر أجوبته  التي كان يحرص عليها  المحمودة  للسنة  اتباعًا 
بتهذيب  العهد  السنة أحببنا أن نجدّد  في مجلة الأصالة والتي أقرّت عيون أهل 

وتبويب فتاويه ♫ في سلسلة الهدى والنور.

الدكتور إياد العكيلي

1- الابتداع في الدين كله ضلال 
وأما  ضلال،  كله  الدين  في  »الابتداع 
في أمور الدنيا؛ فمنه: ما هو ممدوح، ومنه: 
إذا  الُمحْدَث  هذا  حسب  مذموم،  هو  ما 
لم  وإذا  مذموم،  فهو  شرعًا؛  عارض  كان 
يعارض شرعًا؛ فهو على الأقل جائز، ومن 
أحسن ما يُنقل في هذه المناسبة كلمة شيخ 
الإسلام ابن تيمية ♫ حيث إنه وضع 
قاعدةً هامةً جدًا؛  فقال: »الأصل في الدين 
الدنيا  في  والأصل  بنص،  إلا  الامتناع  هو 

الجواز إلا بنص«.
أن  هـو  عليـه  التنبيـه  ينبغـي  ممـا  ثـم   
قولـه عليـه السالم: »وإياكـم ومحدثـات 

حدثـت  عبـادة  كل  يعنـي  إنام  الأمـور« 
بعـد النبـي صلى الله عليه وسلم فتكـون ضلالـة، وإن كان 
في ظـن كثري مـن النـاس يحسـبونها أنهـا 
حسـنة، وبحـقٍّ قال عبـد الله بـن عمر بن 
ضلالـة،  بدعـةٍ  »كل   :◙ الخطـاب 
لأن  ذلـك  حسـنة«،  النـاس  رآهـا  وإن 
هـذا  أن  معنـاه:  الديـن  في  الاستحسـان 
المستحسـن قـرن نفسـه مـع رب العالمني 
يرشع،  أن  سـواه  لأحـد  ليـس  الـذي 
ولهـذا قـال الإمـام الشـافعي ♫: من 
يـدري  مـا  لأنـه  شّرع«؛  فقـد  استحسـن 
هـذا المستحسـن أن هـذا الذي استحسـنه 
بعقلـه وفكـره فقـط، ولم يسـتمد ذلك من 
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كتـاب ربـه أو مـن سـنة نبيـه، من أيـن له 

أن يعـرف أن هـذا أمـر حسـن؟!«.

2- الدعوة السلفية نسبة إلى ماذا؟
السـلفية نسـبة إلى السـلف، فيجب أن 
نعـرف مـن هـم السـلف إذا أطلـق عنـد 

علامء المسـلمين:
الثلاثـة  القـرون   السـلف: هـم أهـل 
الذيـن شـهد لهـم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية 
في الحديـث الصحيـح المتواتـر عـن جماعة 
مـن الصحابـة عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه قـال: 
»خري النـاس قـرني، ثـم الذيـن يلونهـم، 

ثـم الذيـن يلونهـم«.
ــلف،  ــذا الس ــي إلى ه ــلفية تنتم فالس
والســلفيون ينتمــون إلى هــؤلاء الســلف، 
والســلفية  الســلف  معنــى  عرفنــا  إذا 

ــن:  ــن اثن ــول أمري ــذٍ أق حينئ
الأمـر الأول: أن هـذه النسـبة ليسـت 
نسـبة إلى شـخص أو أشـخاص، كام هي 
اليـوم  نسَِـب جماعـات أخـرى موجـودة 
عىل الأرض الإسالمية، بل هذه النسـبة 
هي نسـبة إلى العصمة، ذلك لأن السـلف 

الصالـح يسـتحيل أن يُمِعوا على ضلالة، 
وبخالف ذلك الخلـف، فالخلـف لم يأت 
الـذم  جـاء  بـل  عليهـم  ثنـاء  الرشع  في 
الحديـث  تمـام  في  وذلـك  جماهيرهـم،  في 
السـابق حيـث قـال عليـه السالم: »ثـم 
ولا  يشـهدون  أقـوام  بعدهـم  مـن  يـأتي 
يستشـهدون...« إلى آخـر الحديـث، كام 
أشـار عليـه السالم إلى ذلـك في حديـث 
آخـر فيه مـدح لطائفـةٍ من المسـلمين وذمّ 
السالم:  عليـه  قـال  حيـث  لجماهيرهـم 
»لا تـزال طائفـة مـن أمتـي ظاهريـن على 
الحـق، لا يضرهم مـن خالفهـم حتى يأتي 
أمـر الله« أو »حتـى تقـوم السـاعة«، فهذا 
الزمـن  آخـر  في  المـدح  خـص  الحديـث 
بطائفـة، والطائفـة: هـي الجماعـة القليلة، 
فإنهـا في اللغـة: تطلق على الفـرد فما فوق. 
يعـرف  مسـلم  كل  أن  الثـاني:  الأمـر 
النسـبة، وإلى مـاذا ترمـي  حينـذاك هـذه 
مـن العصمـة فيسـتحيل عليـه بعـد هـذا 
يتربأ،  أن-  أقـول:  -لا  والبيـان  العلـم 
هـذا أمـر بدهـي، لكنـي أقول: يسـتحيل 
عليـه إلا أن يكون سـلفيًّا؛ لأننـا فهمنا أن 
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الانتسـاب إلى السـلفية؛ يعني: الانتساب 
هـذه  أخذنـا  أيـن  مـن  العصمـة،  إلى 

العصمـة؟.
به  يستدل  حديث  من  نأخذها  نحن 
يستدلون  الحق  خلاف  على  الخلف  بعض 
بالأكثرية  بالأخذ  الاحتجاج  على  به 
يأتون  حينما  الخلف-  جماهير  عليه  -مما 
على  أمتي  تجتمع  »لا  السلام:  عليه  بقوله 
ضلالة«، لا يصح تطبيق هذا الحديث على 
خلافات  من  بينهم  ما  على  اليوم  الخلف 
لهذا  دارس  كل  يعرفه  أمر  وهذا  جذرية، 
الواقع السيئ، يضاف إلى ذلك الأحاديث 
الصحيحة التي جاءت مبينة لما وقع فيمن 
سيقع  وفيما  والنصارى  اليهود  من  قبلنا 
السلام  عليه  الرسول  بعد  المسلمين  في 
اليهود  »افترقت  صلى الله عليه وسلم:  فقال  التفرق  من 
والنصارى  فرقة،  وسبعين  إحدى  على 
أمتي  فرقة، وستفترق  اثنتين وسبعين  على 
النار إلا  على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
واحدة« قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: 
جماعة  هي  الجماعة:  هذه  الجماعة«  »هي 
يمكن  التي  هي  السلام،  عليه  الرسول 

السابق عليها: »لا  بتطبيق الحديث  القطع 
بهذا  فالمقصود  ضلالة«  على  أمتي  تجتمع 
الحديث هم الصحابة الذين حكم الرسول 
عليه السلام بأنهم هي الفرقة الناجية ومن 

سلك سبيلهم ونحا نحوهم.
الله  قول  في  منهجية  وقفات   -3
مَا  بَعْدِ  سُولَ مِن  الرَّ يُشَاقِقِ  تعالى:﴿وَمَن 
الُْؤْمِنيَِن  سَبيِلِ  غَيَْ  وَيَتَّبعِْ  الْدَُىٰ  لَهُ   َ تَبَيَّ
وَسَاءَتْ   * جَهَنَّمَ  وَنُصْلِهِ   ٰ تَوَلَّ مَا  هِ  نُوَلِّ

مَصِيًرا﴾ ]النساء: ١١٥[.
الذين حذرنا ربنا  الصالح هم  السلف 
مخالفتهم  من  الكريم  القرآن  في  وجل  عز 
ومن سلوك سبيل غير سبيلهم في قوله عز 
الرسول من بعد ما  وجل: ﴿ومن يشاقق 
هِ  تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّ
مصيراً﴾  وساءت  جهنم  ونُصْلِهِ  تولى  ما 
]النساء: 115[، لقد لفت نظر إخواننا في 
ربنا  عطف  حكمة  إلى  المناسبات  من  كثير 
عز وجل قوله في هذه الآية: ﴿ويتبع غير 
سبيل المؤمنين﴾ على مشاققة الرسول، ما 
لو كانت  الآية  أن  الحكمة من ذلك ؟ مع 
يأتي:  كما  كانت  لو  الجملة،  هذه  بحذف 
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له  تبين  ما  بعد  من  الرسول  يشاقق  »ومن 
هِ ما تولى ونُصْلِهِ جهنم وساءت  الهدى نُوَلِّ
مصيًرا«؛ لكانت كافية في التحذير وتأنيب 
عليه  والحكم  صلى الله عليه وسلم،  الرسول  يشاقق  من 
السيئ، لم تكن الآية هكذا، وإنما  بمصيره 
أضافت إلى ذلك قوله عز وجل: ﴿ويتبع 
عبث؟!  هذا  هل  المؤمنين﴾  سبيل  غير 
العبثـ  من  وجل  عز  الله  لكلام  -حاشا 
الذين  الصحابة  سبيل  غير  سلك  من  أي 
لها  شهد  التي  الجماعة  وهم  العصمة  هم 
الناجية  الفرقة  بأنها  السلام  عليه  الرسول 

ومن سلك سبيلهم.
هؤلاء هم الذين لا يجوز -لمن كان يريد 
أن  القيامة-  يوم  الله  عذاب  من  ينجو  أن 

يخالف سبيلهم.
الزمان  آخر  في  اليوم  المسلمين  على  إذًا 

أن يعرفوا أمرين اثنين: 
في  المذكورون  المسلمون  هم  من  أولًا: 

هذه الآية؟
أراد  أن الله عز وجل  ما الحكمة في  ثم 

بها الصحابة؟
خلاصة ذلك: أن الصحابة كانوا قريبي 

عهد لتلقي الوحي غضًا طريًا من فم النبي 
صلى الله عليه وسلم أولً ثم شاهدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي عاش 
المنصوص  الأحكام  يطبق  ظهرانيهم  بين 
عليها في القرآن والتي جاء ذكر كثير منها 
بينما  والسلام،  الصلاة  عليه  أقواله  في 
سماع  من  الفضل  هذا  لهم  يكن  لم  الخلف 
الصلاة  عليه  الرسول  وأحاديث  القرآن 
والسلام منه مباشرة، ثم لم يكن لهم فضل 
الاطلاع على تطبيق الرسول عليه الصلاة 
الكتاب والسنة تطبيقًا  والسلام لنصوص 
عمليًّا، ومن الحكمة التي جاء النص عليها 
الخبر  »ليس  السلام:  عليه  قوله  السنة:  في 
»وما  قوله:  الشاعر  أخذ  ومنه  كالمعاينة«، 

راءٍ كمن سمع«.
عليه  الرسول  يشهدوا  لم  الذين  فإذًا 
شاهدوا  الذين  كأصحابه  ليسوا  السلام 
منه  ورأوه  مباشرة  الكلام  منه  وسمعوا 

تطبيقًا عمليًّا.
جدًا،  جميلة  عصرية  كلمة  توجد  اليوم 
ولكن أجمل منها أن نجعلها حقيقة واقعة، 
مواعظهم  وفي  محاضراتهم  في  يقولون 
الإسلام  نجعل  أن  يجب  أنه  وإرشاداتهم: 
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جميل-  -كلام  الأرض  على  يمشي  واقعًا 
لكن إذا لم نفهم الإسلام وعلى ضوء فهم 
يمكننا  لا  نقول-  -كما  الصالح  السلف 
نجعل  أن  الجميل:  الكلام  هذا  نحقق  أن 
الإسلام حقيقة واقعية تمشي على الأرض، 
أصحاب  هم  ذلك  استطاعوا  الذين 
المذكورين  للسببين  السلام  عليه  الرسول 
فَوَعَوْهُ  مباشرة؛  منه  الكلام  سمعوا  آنفًا، 
خير وعي، ثم في أمور هناك تحتاج إلى بيان 
فعلي، فرأوا الرسول عليه السلام يبين لهم 

ذلك فعلً.
جدًا:  واضحًا  مثلً  لكم  أضرب  وأنا 
يمكن  لا  الكريم  القرآن  في  آيات  هناك 
عارفًا  كان  إذا  إلا  يفهمها  أن  للمسلم 
قال  كما  الكريم،  القرآن  تبين  التي  للسنة 
لتبين  الذكر  إليك  ﴿وأنزلنا  وجل:  عز 
لَ إليهم﴾ ]النحل: 44[؛ مثلً   للناس ما نُزِّ
قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما﴾ ]المائدة: 38[، الآن هاتوا سيبويه 
لنا  فليفسر  العربية  اللغة  في  الزمان  هذا 
هذه الآية الكـريمة: ﴿والسارق﴾ من هو  
لغة؟ لا يستطيع أن يحدد السارق، واليد ما 

هي؟ 
أن  الزمان  آخر  سيبويه  يستطيع  لا 
من  السؤالين،  هذين  عن  الجواب  يعطي 
هو السارق الذي يستحق قطع اليد؟ وما 
اليد التي ينبغي أن تقطع بالنسبة لهذا  هي 

السارق؟
بيضة  سرق  لو  السارق  اللغة:  وفي 
هنا  أو  هنا  قطعت  لو  واليد  سارق،  فهو 
الجواب  لكن  يد،  فهي  مكان  أي  في  أو 
﴿وأنزلنا  السابقة:  الآية  ذكر  حينما  هو 
إليهم﴾  لَ  نُزِّ ما  للناس  لتبين  الذكر  إليك 
الجواب في البيان، فهناك بيان من الرسول 
طَبَّقَهُ  البيان  هذا  للقرآن،  السلام  عليه 
السلام فعلً في خصوص هذه الآية  عليه 
كَمَثَلٍ وفي خصوص الآيات الأخرى، وما 
أكثرها، لأن من قرأ في علم الأصول يقرأ 
وخاص،  عام  هناك  أنه  الأصول  علم  في 
ومطلق ومقيد، وناسخ ومنسوخ، كلمات 
مجملة يدخل تحتها عشرات النصوص، إن 
عامة  نصوص  النصوص،  مئات  نقل:  لم 

أوردتها السنة.



49

فية
سل

ال الأخوة في الله عند السلف
1- قال يحيى بن معاذ ♫: »بئس الصديقُ صديقٌ تحتاج أن تقول له:

اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه«.
»منهاج القاصدين« )96(.

2-  عن عبيد الله بن الوليد ؛ قال:
قال لنا أبو جعفر محمد بن علي: »أيُدخِل أحدُكم يدَهُ في كم صاحبه فيأخذ ما يريد؟«.

قلنا : لا !
قال: »فلستم بإخوان كما تزعمون«.

»حلية الأولياء« ) 187/3(.
3- جاء رجلٌ من السلف إلى بيت صديق له، فخرج إليه، فقال: ما جاء بك؟

قال: عليَّ أربعمائة درهم!
فدخل الدار فوزنها ثم خرج  فأعطاه، ثم عاد إلى الدار باكيًا ، فقالت زوجتُه: هَّل 

تعلَّلت عليه أي: تعذّرت وتهرّبت - إذا كان إعطاؤه يَشقُّ عليك؟!
فقال: »إنما أبكي؛ لأني لم أفتقد حاله؛ فاحتاج أن يقول لي ذلك«.

»التبصرة«  )263/2(. 
جل إذا أراد أن يشين أخاه؛ طلبَ الحاجة مِن غيره«.  4-  قال ابن عائشة: »كان الرَّ

»المجالسة« )406/4(. 
5- قال مالك بن مغول: قال لي طلحة بن مصرف: »لَلُقياك أحَبُّ إليَّ من العسل«.

»الإخوان لابن أبي الدنيا« )138(.
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 هل السلفية منهج رجعي؟

س الماضِ ويحن إليه، ويجعلُه مقياسًا للحاضِ،  لَفية منهجٌ مَاضوي: يقدِّ هل السَّ
مما يؤدِّي إلى التأخر، والتخلُّف الحضارِي، والعجز عن مواكبة التطورات:

بشرية  صبغة  بالماضي  التشبُّث  أن  يجد  البشرية  الحياة  مَسَار  في  المتأمل  ...إن 
عامة، وخاصة في أوقات الأزمات وأزمنة التحدي الحضاري، فتبحث الأمم عن 

الجوانب المضيئة في حضارتها للارتكاز عليها.

ومما يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما 
بعث لم يغفل هذه النَّزعة الإنسانية، بل إننا 
نجد في القرآن الكريم تذكير العرب بأهمية 
ملَّة  وهي:  الصحيح؛  الأصل  إلى  الرجوع 
ةَ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ  إبراهيم عليه السلام: ﴿مِلَّ
]الحج:  قَبْلُ﴾  مِنْ  الُْسْلِمِيَن  كُمُ  سَمَّ هُوَ 

.]78
فالمسلمون عندما كانوا أقوياء في إيمانهم 
مًا،  تقدُّ الأرض  أمم  أكثر  صاروا  بربهم، 
حصل  بدينهِم،  كهم  تمسُّ ضعف  ولما 
مت فيهم،  التخلُّف في ميادين العلم، وتحكَّ

واستولت عليهم أمم أجنبية.
ثم إن السلفيين موجودون في كلِّ مكانٍ 
الصناعي،  م  المتقدِّ العالم  في  فهم  العالم؛  في 
وهم  النائم،  العالم  وفي  النامي،  العالم  وفي 
الصناعية  الأوضاع  جميع  مع  متعايشون 
المقتنيات  كل  مع  ويتفاعلون  والتِّقنية، 
دة، فلا هم رفضوا العالم الصناعي،  المتجدِّ
لأجل  معه  التعامل  عن  عجزوا  أو 
تخلُّف  في  تسبَّبوا  الذين  هم  ولا  عقيدتهم، 
أو  تخلُّفه،  على  عوا  شجَّ أو  الثالث،  العالم 

أفتوا ببقائه في دائرة التخلُّف.

الدكتور حسن ولد دادة
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السلفية  الدعوة  وصف  فإن  ولذلك؛ 
روح  مع  تتعامل  لا  رجعية  دعوة  بأنها 
العصر ومتغيرات الحياة المستجدة وصف 

ظالم وتقرير متناقض من وجوه:
عودة  أصلها  في  السلفية  الدعوة   -1
الشوائب  من  المصفى  المنزل  الإسلام  إلى 
بأن  الإسلام  علماء  اتفق  وقد  البدعية، 
زمان  لكل  ومصلح  صالح  الإسلام 
ومكان إلى أن تقوم الساعة، وهذا يعني أن 
الدعوة السلفية كذلك؛ لأنها هي الإسلام 
نفسه بدون زيادة ولا نقصان، والقول بأنها 
لا تتعامل مع »روح العصر« هو في حقيقته 
طعن مستتر للإسلام نفسه بأنه لا يتعامل 

مع روح العصر؛ هذا أولً.
2- لأن هذه الشبهة يوردها الحداثيون 
ذاته  الإسلام  على  العلمانيون  الليبراليون 
أهل  اتفق  وقد  ومتخلف،  رجعي  بأنه 
العلم على تضليلهم وتبديعهم بهذا القول، 
الدعوة  رمى  من  على  يسري  الحكم  وهذا 
السلفية بذلك؛ لأنه ترديد لما يقوله أعداء 
والماسون  والنصارى  اليهود  من  الإسلام 
بالإسلام  فظيع  جهل  وهو  الإسلام؛  في 

لجوانب  والشاملة  وأحكامه  وتعاليمه 
الحياة كلها.

لأن  مذمومة؛  كلها  الرجعية  ليس   -3
الماسونية  تحاربه  التي  اللفظي  مدلولها  من 
الماضي، والاستفادة  إلى  الرجوع  وأخواتها 
في  الإسلامية  الأمة  تجارب  من  سبق  مما 
الأمة  قيم  إلى  والعودة  الأولى،  أجيالها 
وأصولها  وثقافتها  وثوابتها،  وأخلاقها 
التخلي  يجوز  لا  مبادئ  وهذه  الحضارية، 
العقدي  زادنا  لأنها  لها؛  التنكر  ولا  عنها، 
والأخلاقي والسياسي، ولأنه لا مكانة لنا 
بين الأمم إذا تخلينا عنها، بل سنصبح أمة 
ممسوخة مقطوعة لا ماضي لها ولا تاريخ، 

ومن لا ماضي له لا مستقبل له!
العصر«  »روح  الاصطلاح  هذا   -4
العصر  بروح  المقصود  هو  فما  إجمال،  فيه 
تتعامل  ولم  السلفية  الدعوة  رفضته  الذي 
معه؟! أهو روح العصر الإيماني أم العلمي 
أم  والصناعي  الاقتصادي  أم  الثقافي  أم 

العسكري والسياسي... أم ماذا؟
فإن كان المقصود من هذا كله:ما يخالف 
الإسلام في نصوصه وأحكامه، وما يخالف 



52

السلفية
فهم السلف الصالح لهذا الدين؛ فما العيب 
في رفضها لذلك؟! وهل أصبحت المحامد 

عيوبًا؟! 
الدعوة  خصائص  من  هذا  وليس 
التجمعات  كل  بل  خاصة  السلفية، 
قد  المعاصرة  والأيديولوجيات  الفكرية 
الفكرية  العصر  مستجدات  مع  تعاملت 
والثقافية انطلاقًا من مبادئها، فقبلت أشياء 
ورفضت أشياء، فالعلم اليوم يعج بالأفكار 
المتعارضة والمتناقضة التي لا يمكن الأخذ 
ابتدع لهم شياطينهم فكرة  بها كلها، ولهذا 
القبول بالرأي والرأي الآخر من أجل أن 

يعيشوا ويتعايشوا مع بعض.
تخدم  التي  الدنيوية  المستجدات   -5
أمور  من  يصعب  ما  عليه  وتيسر  الإنسان 
والرفاه  الاتصال  له وسائل  وتقدم  الحياة، 
والغذاء  والعمران،  والتعليم  والنقل، 
موضوع  هي  ليست  ذلك  وغير  والدواء 
ما  وبين  السلفية  الدعوة  بين  الصراع 
هذه  لأن  المستوردة؛  الأفكار  من  خالفها 
أيديولوجيات،  ولا  فكراً  ليست  الوسائل 
والوثني  والرأسمالي  الشيوعي  بيد  فهي 

الجاهلين  ولكن  سواء،  حد  على  والمسلم 
مع  الفكرية  القضايا  يمرروا  أن  يريدوا 
نتأهل  لن  بأننا  موهميننا  المادية،  الوسائل 
الاشتراكية،  اعتنقنا  إذا  إلا  لاستعمالها 
بالقومية،  وتشبعنا  الديمقراطية،  وتبنينا 
وأكلنا الأموال الربوية، واستمعنا الأغاني 
الماجنة، وشاهدنا الأفلام الإباحية، وشربنا 
اللحى،  وحلقنا  الصلاة،  وتركنا  الخمور، 
تلبيسهم  من  وهذا  وأحزابًا،  شيعاً  وصرنا 

وهزيمتهم الروحية والإيمانية.
هو  المستجدات  من  المرفوض   -6
الوضعية،  والقوانين  الكفرية،  المذاهب 
والتبرج والاختلاط والخلاعة والإباحية، 
الاقتصادية  والسياسة  الفكرية  والتبعية 
أوهت  التي  الحزبية  والأوضاع  والثقافية، 
القوى، وفرقت الصف، وزرعت الأحقاد، 
إلى  للتسلل  للمستعمر  الباب  وفتحت 
عقيدة المجتمع الإسلامي وأخلاقه وقيمه، 
عقل  ذي  كل  يرفضها  ضارة  أشياء  وهذه 
لا  الحياة  إن  يقال:  أن  جائز  وغير  سليم، 
تقدمًا،  يكون  لا  والتقدم  حياة،  تكون 
والتطور العلمي لا يكون تطورًا؛ إلا بهذه 
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الأفكار الهدامة، والمذاهب الإلحادية.

7- وأخيًرا؛ قد يكون بعض ممن ينتمي 
وقلة  فهمه،  بسوء  السلفي  المنهج  هذا  إلى 
علمه؛ يعطي صورة غير حقيقية عن هذه 
الدعوة، فهذا شأنه وشأن عموم المسلمين 
الحقيقية  الصورة  يمثلون  لا  الذين  اليوم 
فهل  إليه،  جميعاً  انتسابهم  مع  للإسلام 
نرفض الإسلام من أجل إساءة فهم بعض 
يرفض  أن  يراد  كما  للإسلام؟!  المسلمين 
بعض  إساءة  أجل  من  السلفي  المنهج 

منتسبيه إليه... إن هذا لشيء عجاب!! 
وصدق من قال:

يقـولـون في الإسـلام ظلمـاً بـأنه
يصـــد ذويـه عـن التــقـدم

فـإن كـان حقـاًّ فكـيف تـقـدمـت
أوائـلــه في عهـدها الـمتقدم

وإن كان ذنب المسلمين اليوم جهله
فمـاذا على الإسلام من جهل مسلم

هذا  لمتبعي  نشهد  أن  فالحق  ولذلك؛ 
نحو  على  بالسبق  وأنظمته  بتعاليمه  الدين 
الخلف  أن  ولو  الأول،  السلف  كان  ما 
وما  لسادوا  صدقًا؛  وطبقوه  ا  حقًّ اتبعوه 

الخلف  لكن  قيدوا،  وما  وقادوا  سيدوا، 
السلف؛  به  اهتم  ما  أهملوا  -للأسف- 
التمكين  من  الأوائل  رزقه  ما  فحرموا 

والسؤدد.
8- هل أغنى واصفوا السلفية بالرجعية 
عن الأمة شيئاً؟ هل رفعوا عنها الذلة التي 
تعيشها؟ أليسوا هم من ينادي بالتطبيع مع 
أليسوا  وراءهم؟  ومن  اليهود  المغتصبين 
اليوم معه يدًا بيد في محاربة الإسلام؟ فكانوا 
يبطش  التي  ويده  بها،  يطعن  التي  حربته 
الذي  ولسانه  بها،  يمشي  التي  ورجله  بها، 
أليسوا  به!!  يفكر  الذي  وعقله  به،  ينطق 
إلى  لدعوته  المستعمر  إلى  اليوم  يذهب  من 
بلداننا ليسلموا له مقاليد الأمور، ويطلقوا 
من  القرار  في  والتحكم  الثروات  في  يديه 
المزعومة  الديمقراطية  يمنحهم  أن  أجل 

المشؤومة.
ــاني  ــن عل ــة ب ــك القص ــي تل وتعجبن

ــاني: ــالم رب وع
لطلابه  يشرح  عالم  على  علماني  دخل 
الغرب  العلماني:  فقال  البخاري؛  صحيح 
في  زلتم  لا  وأنتم  القمر  إلى  وصلوا 



54

السلفية
البخاري؟!

ذلك؟  في  العجب  وما  العالم:  فأجابه 
فنريد  نحن  أما  مخلوق؛  إلى  وصل  مخلوق 
فيك  العجب  بل  الخالق..  إلى  الوصول 
فلا  الوحيد:  المفلس  فأنت  العولمة،  أخا  يا 
أنت  ولا  القمر،  إلى  معهم  وصلت  أنت 

قرأت معنا البخاري!!
والخلاصة:

ليس في اتباع الخلف للسلف ما يزعمه 
لن  بل  وتخلف،  رجعية  من  الخراصون 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

ومنهجها  السلفية  في  الطعن  لكن 
الهوية،  لتغييب  يائسة  محاولة  سوى  ليس 
وإسقاط أنموذج القدوة من حياة المسلم؛ 
فيصير المسلمون همجًا رعاعًا، أتباعًا لكل 

ناعق، يميلون مع كل ريح.
الأدعياء  هؤلاء  كان  فإذا  ولذلك؛ 
حجة  أو  تشهد،  بينة  إيراد  يستطيعون  لا 
على  برهان  فهذا  يؤكد؛  دليل  أو  تعضد، 
ذي  لكل  بداهة  ومعلوم  موقفهم،  ضعف 
دليلً  يعد  لا  فيما  الدليل  التماس  أن  نظر: 

ضرب من فقدان المرجعية والحجية.

ضعيـف  مـن  إلا  يصـدر  لا  الـكلام  هـذا   ..«
بأسـباب  عـالم  غري  بالتاريـخ،  جاهـل  الإيمـان، 
كانـت  لمـا  الإسالمية  فالأمـة  ؛  النصـر 
متمسـكة بدينهـا في صـدر الإسالم كان لهـا 
العـزة والتمكين والقوة والسـيطرة في جميع 
نواحـي الحيـاة، بـل إن بعـض النـاس يقـول: إن 
الغرب لم يسـتفيدوا ما اسـتفادوه من العلوم 
صـدر  في  المسـلمين  عـن  نقلـوه  بمـا  إلا 
الإسالم، ولكـن الأمة الإسالمية تخلفت كثيراً 
عـن دينها،وابتدعـت في ديـن الله مـا ليس منه 
:عقيـدة، وقـولًا، وفعاًل، وحصـل بذلـك التأخـر 
علـم  نعلـم  ونحـن  الكبري،  والتخلـف  الكبري، 
اليقني ،ونشـهد الله عـز وجـل أننـا لـو رجعنـا 
إلى مـا كان عليـه أسالفنا في ديننا ؛لكانت لنا 
 العـزة والكرامـة والظهـور على جميـع الناس. 
ملـك  هرقـل  سـفيان  أبـو  ث  حَـدَّ لمـا  ولهـذا 
دولـة  تعترب  الوقـت  ذلـك  في  والـروم  ـ  الـروم 
الصالة  عليـه  الرسـول  عليـه  بمـا   - عظمـى 
تقـول  مـا  كان  )إن  قـال:  وأصحابـه؛  والسالم 
هاتني(.  قدمـي  تحـت  مـا  فسـيملك   حقّاً 
مـن  وأصحابـه  سـفيان  أبـو  خـرج  ولمـا 
أبـي  ابـن  أمْـر  أمِـرَ  )لقـد  ؛قـال:  هرقـل  عنـد 
الأصفـر(. بنـي  ملـك  ليخافـه  إنـه   كبشـة 
الكافـرة  الغربيـة  الـدول  في  حصـل  مـا  وأمـا 
الملحـدة مـن التقـدم في الصناعـات وغيرهـا، 
فـإن ديننـا لا يمنـع منـه، لـو أننـا التفتنـا إليـه، 
ضيعنـا  وهـذا،  هـذا  ضيعنـا  الأسـف  مـع  لكـن 
الديـن  فـإن  وإلا  دنيانـا،  وضيعنـا  ديننـا، 

التقـدم«. هـذا  يعـارض  لا  الإسالمي 

»مجموع فتاوى ابن عثيمين«  )33/3(
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مؤتمر الضرار

انعقـد في مدينـة جـروزني عاصمـة جمهوريـة الشيشـان مؤتمر بعنـوان: »من 
هـم أهـل السـنة والجماعة، بيـان وتوصيف لمنهـج أهل السـنة والجماعـة اعتقادًا 
وفقهًـا وسـلوكًا، وأثـر الانحـراف عنـه عىل الواقـع«، مـا بني )24 ذو القعدة 
1437 =  27 أغسـطس 2016م(، وأصـدر بيانه المفترى، ثـم أعقبه بتوصيات 

: ية مخز

الرضار؛  مؤتمـر  أباطيـل  جملـة  ومـن 
التـي نقدمها بيانًـا للنـاس، وتبيانًا للحق:
المؤتمـر في مدينـة غـروزني  انعقـد   -1
التابعـة  الشيشـان  جمهوريـة  عاصمـة 

الاتحاديـة. لروسـيا 
جمهوريـة  رئيـس  هـو  المؤتمـر  راعـي 
الشيشـان رمضـان قاديـروف؛ المعـروف 
بوتني،  الـروسي  للرئيـس  التـام  بولائـه 
عىل  صفحتـه  عىل  سـطر  إنـه  حتـى 
جنـود  مـن  جنـدي  بأنـه  )الفيسـبوك( 
أن  مسـتعدون  وجنـوده  وأنـه  بوتني، 
بوتني!! أجـل  مـن  بحياتهـم  يضحـوا 

2- ناهيك أن الرجل قد جمع بين: 
مرئيـة  مقاطـع  فلـه  الشـهوات؛  فتنـة 
وهـو يرقص مع نسـاء متبرجـات احتفالً 

بوتين. ميالد  بعيـد 
وفتنـة الشـبهات؛ فهـو صـوفي خرافي؛ 
يزعـم أنـه يحتفـظ بشـعرة للرسـول صلى الله عليه وسلم، 
وقـد أقـام احتفـالً لاسـتقبالها في مطـار 
غـروزني قادمـةً مـن أوزبكسـتان، ويزعم 
يصـل  صلى الله عليه وسلم  ردائـه  مـن  قطعـةً  لديـه  أن 
طولهـا 50سـم، ويزعـم أن لديـه كـوب 
النبـي صلى الله عليه وسلم، ويرفعـه أمـام النـاس ويقبله، 
ويقبلهـا  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  شـعرة  لديـه  وأن 

الدكتور حاتم خليل الضامن
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باكيًـا، وفيهـا يرقـص رقصـة المجانين مع 
مجموعـة من مجاذيـب الصوفيـة، والرجل 
يعلـن عداءه للسـلفيين ويتهمهـم بالخيانة 
اسـتقبل  وعندمـا  الإسالم،  لتعاليـم 
مفتـي النظـام البعثـي النصريي زعم: أن 
السـلفيين قتلـوا النبـي صلى الله عليه وسلم، ويقسـم بـالله 

ليقتلنهـم!
أحلك  فيه  الأمة  تعيش  وقت  في   -3
من  الأعداء  عليها  تكالب  وقد  ظروفها، 
الفرق  جميع  معهم  تواطأ  بل  أفق؛  كل 
العالمية،  والماسونية  الضالة،  الباطنية 
كي  الحاقدة؛  والنصارى  اليهود  وجيوش 
قوس  عن  والجماعة  السنة  أهل  يضربوا 
واحدة، يتفاجأ العالم الإسلامي من حفنة 
بله  أنفسهم  يمثلون  لا  العلم  أدعياء  من 
غيرهم: يجتمعون تحت رعاية هذا الأفاك 
ولا  ليحذروه،   ولا  ليعظوه،  لا  الأثيم، 
سلفيهم،  المسلمين:  توحيد  إلى  ليدعوا 
الشر:  تحالف  ضد  وأشعريهم  وصوفيهم، 
الجدد،  والصفويين  والصهاينة  الصليبيين 
ليعمقوا  بل  لا،  العميلة؛  الباطنية  والفرق 
هذه  في  حتى  المسلمين  بين  الخلاف 

الظروف العصيبة التي تمر بها الأمة!!
4- زعمـوا أن:)أهـل السـنة والجماعة 
هـم الأشـاعرة والماتريديـة في الاعتقـاد، 
وأهـل المذاهـب الأربعـة في الفقـه، وأهل 
التصـوف الصافي علمً وأخلاقًـا وتزكيةً(، 
وفرقـوا  السـنة  خالفـوا  قـد  بهـذا  وهـم 
الجماعـة، وأخرجـوا أئمـة الإسالم -ممن 
عاشـوا قبل الأشـعري والماتريدي كمالك 
ومسـلم،  والبخـاري  وأحمـد  والشـافعي 
السـنة  أهـل  مسـمى  مـن  وغيرهـم- 

والجماعـة.
ــه:  ــى أنـ ــدل عـ ــه يـ ــذا كلـ 5- وهـ
ــه  ــر منـ ــي أكثـ ــي إقصائـ ــر انتقائـ مؤتمـ
ـــة  ـــة الثالث ـــاء في التوصي ـــد ج ـــا: فق عالميً
رفـــع  »ضرورة  وهـــو:  المؤتمـــر،  في 
ــات  ــن المؤسسـ ــاون بـ ــتوى التعـ مسـ
العلميـــة العريقـــة كالأزهـــر الشريـــف، 
ـــوت،  ـــة، وحضرم ـــن، والزيتون والقروي
ومراكـــز العلـــم والبحـــث فيـــا بينهـــا 
ـــة في  ـــة والعلمي ـــات الديني ـــن المؤسس وب
روســـيا الاتحاديـــة« مســـتبعدين بذلـــك 
مراكـــز العلـــم الأخـــرى في العـــالم 
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ومـع ذلك كلـه فقـد جـاء في التوصية 
للحكومـات  نصيحـة  المؤتمـر  في  الثامنـة 
بــ: »تشريـع قوانين تجـرم نرش الكراهية، 
والاحرتاب  الفتنـة،  عىل  والتحريـض 
الداخلي، والتعـدي عىل المقدسـات«!! 
فهل هنـاك ما ينرش الكراهية ويحرض 
عىل الفتنـة أكثـر مـن أن تصـف المخالف 
وبـأن  بالمتطـرف،  السـنة  أهـل  مـن  لـك 
ا وخطرًيا، وغيرهـا  عنـده انحرافًـا حـادًّ

مـن العبـارات التحريضيـة؟!
الســنة  علــاء  المؤتمــر  تجاهــل   -6
والجماعــة مــن الســلفيين في أنحــاء العــالم 
كلــه كان مقصــودًا؛ فلــو كان المؤتمــر 
ــة، ولم  ــد الكلم ــل إلى توحي ــدف بالفع يه
ــتى  ــلمين بش ــاء المس ــع عل ــمل؛ لجم الش
يجمــع  بيانًــا  ليخرجــوا  توجهاتهــم؛ 
كلمتهــم- ولــو فيــا يتفقــون عليــه- 
ــة في  ــه، خاص ــوا في ــا اختلف ــوا م ويؤجل
مثــل هــذا الواقــع العصيــب، الــذي 
تكالبــت فيــه عليهــم وهــم مــن كل 
حــدب ينســلون، لكــن همهــم في إخــراج 

الســنة  أهــل  دائــرة  مــن  الســلفيين 
والجماعــة أكــر مــن هــم توحيــد صــف 

المســلمين ضــد عدوهــم!
لا  معدنـه  مـن  اليشء  كان  ولمـا   -7
طابـة  مؤسسـة  نرشت  فقـد  يسـتغرب؛ 
علي  الحبيـب  الصـوفي  يتزعمهـا  التـي 
الجفـري: أنهـا التـي نظمـت هـذا المؤتمـر 

عليـه!!  وأنفقـت 
ولعـل هذا يكشـف بجالء: أن المؤتمر 
بعنايـة  لـه  ومرتـب  سياسـيًّا،  موجـه 
فائقـة مـن قبـل أنظمـة الغـرب بجناحيـه 
كـون  وحلفائهـم،  والغـربي  الشرقـي 
الهـدف الحقيقـي هـو القضـاء المربم على 
واسـتهداف  المقـاوم،  السـني  الإسالم 
السـلفية كدعـوة ومنهج وأفـراد، واعتبار 
السـلفيين أقليـة خارجـة عـن الاعتـدال؛ 
وضربهـم  حصارهـم  لمواصلـة  تمهيـدًا 
ومحاربتهم واسـتبدالهم كمرجعية منهجية 
وعقائديـة للمسـلمين في العـالم بمرجعية 
صوفيـة بنكهـة أمريكيـة، ولذلـك وقـف 
كبـار الخرباء الأمريـكان وعىل رأسـهم 
برنـارد لويـس ودانييـل بابيـس وراء عقد 
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والفـرق  الصوفيـة  الطـرق  مـع  تحالـف 
الشـيعية لملء السـاحة الدينية والسياسـية 

السـني: في الوسـط 
فقـــد دعـــت مؤسســـة رانـــد ســـنة 
تحالـــف  تأســـيس  إلى  )2002م( 
ــة  ــة لمواجهـ ــع الصوفيـ ــراتيجي مـ اسـ
العـــالم  في  والجماعـــة  الســـنة  أهـــل 

الإســـامي.
طابــة  مؤسســة  ولــدت   وعندهــا 
لتــؤدي  )2005م(؛  ســنة  الصوفيــة 
ــط  ــا خط ــة ك ــة فائق ــذا بعناي ــدور ه ال
ــع عــى  ــه في الغــرب، ومكــن لمــن يترب ل
عرشــها: أن يتحــرك بــكل يــر وســهوله 
في الــدول، ويقترب مــن الحــكام، ويظهر 

ــوال!! ــد بالأم ــات، ويم ــى الفضائي ع
﴿فسـينفقونها ثم تكـون عليهم حسرة 

ثم يغلبـون﴾ ]الأنفال: 36[.

السلف  منهج  خصائص  أعظم  من 
الصالح: أخذ العلم عن الأكابر

رضي  مسعود  ابن  الله  عبد  قال 
مَا  بِخَيْرٍ  النَّاسُ  يَزَالُ  عنه: »لا  الله 
دٍ صلى الله عليه وسلم،  أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّ
مِنْ  الْعِلْمُ  جَاءَ  فَإِذَا  أَكَابِرِهِمْ،  وَمِنْ 

قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَاكَ حِيَن هَلَكُوا«.
»المعجم  في  الطبراني  أخرجه 

الكبير«)8510 (بسند صحيح.
قال ابن قتيبة رحمه الله: عن قوله: 
»لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم 
الناس  يزال  لا  يريد  أكابرهم«؛   عن 
بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم 
يكن علماؤهم الأحداث؛ لأنَّ الشيخ 
وحدته  الشباب  متعةُ  عنه  زالت  قد 
واستصــــــحب  وسفـــــــهه،  وعجـــلته 
عليه  يدخل  فلا  والخبرة  التجربة 
عليه  يغلب  ولا  الشبهة  علمه  في 
ولا  الطمع  به  يميل  ولا  الهوى 
الحدث،  إستزلال  الشيطان  يستزله 
والهيبة،  والجلالة  الوقار  السن  ومع 
والحدث قد تدخل عليه هذا الأمور 
التي أمنت على الشيخ فإذا دخلت 

عليه وأفتى هلك وأهلك«.
) نصيحة أهل الحديث للبغدادي(.
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حكم إمامة العاجز

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:

فقد صح عن أنس بن مالك ◙: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فصرع 
عنه، فجحش شقه الأيمن؛ فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه 
قعودًا، فلما انصرف؛ قال: »إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا صلى قائمً فصلوا قياما، 
فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا 
جلوسًا  فصلوا  جالسًا،  صلى  وإذا  قيامًا؛  فصلوا  قائمً؛  صلى  وإذا  الحمد؛  ولك 

أجمعون« ]البخاري:648[.

الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه الله

▲  أنها قالت: صلى  وعن عائشة 
جالسًا،  شاكٍ  وهو  بيته  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول 
أن  إليهم  فأشار  قيامًا؛  قوم  وراءه  وصلى 
جعل  »إنما  قال:  انصرف  فلما  اجلسوا، 
فاركعوا،  ركع  فإذا  به،  ليؤتم  الإمام 
]657 البخاري:   [ فارفعوا«.  رفع  وإذا 
»صلى  صلى الله عليه وسلم:  النبي  أن   ▲ وعنها 
آخر صلاة صلاها بالناس قاعدًا، والقوم 

خلفه قيام«. ] مسلم: 411[.

إمامة  حكم  في  الفقهاء  اختلف   ولذا 
العاجز عن القيام بالقائمين:

الحسن  بن  ومحمد  المالكية،  فذهب   -
صحتها،  عدم  إلى  والحنابلة  الحنفية،  من 
وأوجبوا على الإمام إذا طرأ عليه ما يمنعه 
من القيام أن يستخلف قادرًا عليه، وعللوا 
ذلك: بأنه عجز عن ركن من الأركان؛ فلم 
يصح الاقتداء به كالعاجز عن القراءة إلا 
بمثله، واستثنى الحنابلةُ الإمامَ الراتب وهو 
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المذهب؛ بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة 
المتقدمة  الأحاديث  في  كما  جالس  وهو 
»الشرح   ،)142/1( الصنائع«  ]»بدائع 
الدسوقي«  حاشية  مع  للدردير  الكبير 
 ،)359/1( الجليل«  »منح   ،)327/1(
»الروض   ،)477/1( القناع«  »كشاف 
المربع مع حاشية ابن قاسم« )314/2 ([

صحة  إلى  والشافعية  الحنفية  ذهب 
قالوا:  أنهم  إلا  بالقاعد؛  القائم  اقتداء 
من  مضى  بما  واستدلوا  قائمً،  خلفه  يصلي 
الأحاديث، وأن آخر الأمر من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: أنه صلى قاعدًا، وصلوا خلفه قيامًا.
وقالوا: هذا ناسخ لما قبله.

بين  وجمعوا  النسخ،  الحنابلة  ونفى   -
ابتدأ الصلاة  بتفريقهم بين من  الأحاديث 
]»بدائع  جالسًا  ابتدأها  من  وبين  قائمً 
الصنائع« )142/1(،    »حاشية ابن عابدين« 
)588/1(، »الأم« للشافعي )199/1(، 
 ،)265/4( للنووي  »المجموع« 
.])162/2( قدامة  لابن  »المغني« 
أحمد  عن  ورواية  الظاهرية  وذهب   -
إلى  المنذر  وابن  وإسحاق  والأوزاعي 

خلفه  والصلاة  بالعاجز  الاقتداء  صحة 
ابن سعدي  اختيار  قعودًا كما يصلي، وهو 

.ô وابن عثيمين
الصلاة  ابتدأ  من  بين  الحنابلة  وفرّق   -
جالسًا؛  ابتدأها  ومن  جلس،  ثم  قائمً 
الصورة  في  المأموم  جلوس  من  فمنعوا 
الثانية  الصورة  في  يجلس  وقالوا:  الأولى، 
]»المغني« لابن قدامة )162/2(، »مسائل 
»الإنصاف«  أحمد وإسحاق« )162/2(، 
لابن  »المحلى«   ،)262/2( للمرداوي 
الجلية«  »المختارات   ،)103/2( حزم 
عثيمين«  ابن  رسائل  و»مجموع   ،)46(

.])149/15(
وجميعهم استدل على صحة إمامة العاجز 
في  الواردة  الأحاديث  بعموم  بالأصحاء 
راتبًا من غيره،  إمامًا  ذلك، وأنها لم تخص 
ولا فرق في المعنى بين الإمام الراتب وغير 
الراتب؛ ولأن العاجز قد أتى بكل ما تصح 
به صلاته لنفسه، وقالوا: إن الجلوس بدل 
عن القيام، والبدل عند العجز عن الأصل 
الأصل. مقام  يقوم  تحصيله  تعذر  أو 

السعدي  عبدالرحمن  الشيخ  قال 
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♫: » والصحيح صحة إمامة العاجز 
من  شيء  أو  الصلاة  أركان  من  شيء  عن 
وسواء  عليه،  يقدر  بما  أتى  إذا  شروطها 
كان إمام الحي أو غيره،وسواء كان بمثله 
يدل  الذي  هو  القول  وهذا  مثله،  بغير  أو 
»يؤم  صلى الله عليه وسلم:  قوله  فإن  العمومات؛  عليه 
آخره،  إلى  الله«  لكتاب  أقرؤهم  القوم 
يشمل هذا العاجز كغيره، وكذلك صلاته 
القيام  لما عجز عن  العاجز جالسًا  أن  صلى الله عليه وسلم 
في  كان  وما  هذه،  مثل  جواز  على  دليل 
معناها، وتعليل ذلك: أنه إمام الحي، وأن 
غير إمام الحي لا يجوز فيه ذلك، تعليل غير 
مسلم؛ فإن إمام الحي كغيره من الأئمة، لا 
وأيضًا  غيره،  وبين  بينه  الحقيقة  في  فرق 
الحي  إمام  فإن  القيام؛  بغير  منقوض  فإنه 
هذا  يؤيد  ومما  واحدًا..  قولً  كغيره  فيها 
الأركان  عن  العاجز  أن  الصحيح  القول 
والشروط لم يترك في الحقيقة شيئًا لازمًا بل 
الواجب عليه ما يقدر عليه فقط وصلاته 
كاملة لا نقص فيها بوجه، فما الذي أوجب 
بطلان إمامته وعدم صحتها؟ ولأن نفس 
صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه إلا 

كسبت  ما  لها  نفس  فكل  فقط،  بالمتابعة 
طردنا  لو  ولأننا  اكتسبت؛  ما  وعليها 
التعليل الذي علل به المانع من إمامته لقلنا 
لا تصح إمامة المتيمم إلا بمثله، ولا إمامة 
ذلك  ونحو  بمثله،  إلا  حائل  على  الماسح 

من المسائل التي لا يمكن القول بها.
فعلم أن القول الصواب: أن الإمام إذا 
لم يخل بشيء مما يجب عليه بنفسه أن إمامته 
صحيحة كصلاته، وإن شئت أن تقول: كل 
من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته، 
تصح  ولا  إمامته  تصح  عكس؛فقد  بلا 
أن  فعرفت  حدثه  جهل  كالذي  صلاته 
مسألة الإمامة أخف وأعم عن مسألة صحة 
.])46( الجلية«:  ]»المختارات  الصلاة« 

العاجز  إمامة  صحة  والصواب  قلت: 
بغير العاجزين مطلقاً؛ لعموم الأحاديث، 
الإمام  بين  التفريق  على  دليل  يأت  ولم 
الراتب وغيره؛ ولأنه يصلي صلاة صحيحة 

لنفسه؛ فيجوز أن يصلي بغيره.
والله تعالى أعلم، وهو الموفق للصواب، 
والهادى إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم 

على نبينا محمد وآله وصحبه.
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خوف السلف من فـتـنـة النساء 

- عن أبي المليح سمعت ميمون بن مهران يقول : »لأن أوتمن على بيت مال أحب إلي من 
أن أوتمن على امرأة« ]»سير أعلام النبلاء« )77/5([.

- وعن عطاء؛ قال: »لو ائتمنت على بيت مال لكنت أميناً، ولا آمن نفسي على أمة شوهاء«، 
قال الذهبي: »صدق ♫«  ]المصدر السابق )88-87/5([.

- عن حميد بن هلال؛ قال :كان منا رجل يقال له: الأسود بن كلثوم، و كان إذا مشى لا 
قِصٌر، و هناك نسوة ولعل إحداهن تكون  يومئذ  يمر وفي الجدر  يجاوز بصره قدمه، و كان 
واضعة يعني ثوبها أو خمارها؛ فإذا رأينه راعهن ثم يقلن : كلا إنه أسود بن كلثوم ]»الزهد« 

لأحمد )256([.
- عن وكيع قال: خرجنا مع سفيان الثوري في يوم عيد؛ فقال : »إن أول ما نبدأ به في يومنا 

غض أبصارنا« ]»الورع« لابن أبي الدنيا )66([.
- عن أبي حكيم؛ قال : خرج حسان بن أبي سنان يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته : كم 

من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها؟
 فلما أكثرت عليه؛ قال : »ويحك ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت حتى رجعت إليك« 

]»الورع« لابن أبي الدنيا )68([.
- عن العلاء بن زياد؛ قال: »لا تتبع بصرك رداء المرأة؛ فإن النظر يجعل شهوة في القلب« 

]»الزهد« لأحمد )311([.
القلب«  بمعرفة الحق من  الباطل تذهب  إلى  النظر  قال: »كثرة  أدهم؛  بن  إبراهيم  - عن 

]»حلية الأولياء« )2/8([.
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 سلفيو الهند
بين مطرقة الهندوس وسندان أهل البدع

لا يزال السـلفيون في الهند يتعرضون لأنـواع من الأذى والحقد والتحريض، 
وذلـك من قبـل الديوبنديين والتبليغيني وغيرهم من أفراخ أهـل البدع، الذين 
يحاولـون مـن حين لآخـر، وبشـتى الوسـائل والحيل إيذاء السـلفيين، وتشـويه 
صورتهـم وتنفري العامة منهم عنهـم داخل البالد وخارجهـا، فأحيانًا يعقدون 
ويدلـون  السـلفيين،  ضـد  القـرارات  فيهـا  ويقـررون  والنـدوات  المؤتمـرات 
بالتصريحـات المعادية لهـم، وأحيانًا ينرشون عنهم الأخبار الكاذبـة، ويلصقون 
بهـم التهـم الباطلة، وأحيانًا يرسـلون الوفود للوشـاية بهم لـدى بعض الجهات 
الرسـمية والـدول المعنيـة، وأحيانًـا يخـرج الجيـش التبليغـي مجهـزًا، فيقدم على 

هدم مسـاجد السـلفيين أو الاسـتيلاء عىل مراكزهم!!

الأستاذ عبد السلام شكيل

وللأسـف يفعلـون كل هـذه الأفاعيل 
الضيقـة،  المذهبيـة  مصالحهـم  لأجـل 
الأغلبيـة  غـرور  في  وقوعهـم  وبسـبب 
عداؤهـم  ويـزداد  الأعظـم،  والسـواد 
وعنادهـم مـن السـلفيين يومًـا بعـد يوم، 
ا وانتشـارًا لهـم  كلام يـرون في العـالم مـدًّ
ولدعوتهـم السـلفية الصادقـة المبنيـة على 

الكتـاب والسـنة ومنهـج سـلف الأمـة.
ومن هذا القبيل ما حصل من قبل أحد 
الدين  بدر  مولانا  المدعو  البرلمان  نواب 
أجمل قاسمي الذي يعد من كبار الديوبندية 
وساداتها، عندما اتهم السلفيين بالإرهاب 
أمام جلسة البرلمان المفتوحة التي عقدت في 
يوم الخميس الموافق )2018/12/27م( 
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الطلاق  تجريم  قانون  مشروع  لمناقشة 
بكلمة  الزوج  يتلفظ  أن  )وهو  الثلاث 
»الطلاق« ثلاث مرات في دفعة واحدة(، 
فكان من المفترض أن يتحدث حول هذا 
مفاسده  ويبين  بالأدلة،  ويعارضه  القانون 
ومسلكه،  موقفه  ويوضح  وأضراره، 
ويرفع القناع عن وجه الحكومة وأهدافها 
لكنه  القانون،  هذا  تمرير  وراء  الخبيثة 
للأسف الشديد لم يفعل ذلك كله أبدًا، بل 
وأتى  البرلمان،  تاريخ  في  عمل  بأغبى  قام 
جمعهم،  ويفرق  المسلمين  كلمة  يشتت  بما 
إياهم  ومتهمً  السلفيين  على  اللوم  ملقيًا 
حرمة  يراعي  أن  دون  من  بالإرهاب، 
المنصب الذي يتولاه، ومن دون أن يفكر 
في خطورة التوقيت والمكان وفي العواقب 

الوخيمة التي تترتب على ذلك.
هذا  اتهامه  يثير  أن  ا  جدًّ الطبيعي  ومن 
يجرح  وأن  واستياءهم،  السلفيين  غضب 
مشاعرهم ومشاعر الشرفاء والمخلصين في 
ردود  تصدر  وأن  وخارجها،  الهند  داخل 
أفعال قوية من عامة السلفيين وخاصتهم. 
عن  تراجع  المذكور  أن  من  وبالرغم 

آثار  أن  إلا  رسميًّا؛  اعتذاره  وقدم  اتهامه 
قلوب  تجرح  تزال  لا  الباطل(  )اتهامه 
يصدر  لم  ذلك  لأن  ونفوسهم؛  الكثيرين 
عن شخص عادي، بل صدر عن شخص 
-أيضًا-  وهو  البرلمان،  في  نائب  مسؤول 
الإسلامية،  ديوبند  جامعة  خريجي  أحد 
وعضو فعال في مجلس إدارتها، وعضو في 
الأخرى،  الدينية  والمؤسسات  الجمعيات 
العطورات  شركة  صاحب  -أيضًا-  وهو 
»أجمل  شهيرة  عالمية  تجارية  ماركة  ذات 
إلى  الإرهاب  اتهام  توجيه  وإن  للعطور«، 
أحد الأشخاص أو الجمعيات أو المنظمات 
شخص  ومن  العصر  هذا  في  وخاصة 
منصة  ومن  المنتخب  كالنائب  مسؤول 
إنه  شك  لا  الهند؛  مثل  بلد  وفي  كالبرلمان 
وأنكى  وأجرح  يتصور،  مما  وأخطر  أشد 

من ضرب السيف والسنان. 
جراحات السنان لها التـئـام

ولا يلتام ما جرح اللســان
وأيضًا:

وجرح السيف تدمله فيبـرى 
ويبقى الدهر ما جرح اللسان
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ورؤساء  الجماعات  قادة  صمت  أن  كما 
علماء  جمعية  مثل:  الإسلامية؛  الهيئات 
الندوة  وجامعة  ديوبند،  وجامعة  الهند، 
لأمر  إنه  والله  الاتهام(  )هذا  إزاء  وغيرها 
عدم  على  ويدل  للغاية،  ومخزي  مؤسف 
وعلى  المسلمين،  كلمة  جمع  في  جديتهم 
عدم إمكانية خروجهم من ضيق العباءات 

الطائفية والمذهبية. 
والإدانات  الردود  من  جاء  ما  وأما 
إنما هي مجرد  قبل بعض شخصياتهم؛  من 
إشارات أو مجاملات لا تتقوى ولا تتجاوز 
أهل  جمعية  بأن  العلم  مع  بالأفواه،  القول 
هذه  في  الأغلبية  رأي  وافقت  الحديث 
مع  المذكورة  الطلاق  مسألة  أي:  المسألة؛ 
نصوص  على  المبني  لمذهبهم  مخالفًا  كونه 
جمع  على  حفاظًا  وذلك  والسنة،  القرآن 

الكلمة ووحدة الصف. 
ولكـن مـاذا حصلت عليـه في المقابل؟ 
وصفـت بأنهـا جماعـة إرهابية تقـوم وراء 
تحصـل  التـي  الإرهابيـة  العمليـات  كل 
إلا  الإحسـان  جـزاء  وهـل  البالد،  في 

والبهتـان؟ الإسـاءة  أم  الإحسـان 

متعدد  بلد  الهند  بأن  الجميع  يعلم  وكما 
الأعراق والديانات والحضارات، ومتنوع 
اللغات واللهجات والثقافات، ويعد سابع 
أكبر بلد من حيث المساحة، وثاني أضخم 
يتجاوز  الذين  السكان،  حيث  من  بلد 
ويدين  نسمة،  مليار  من  أكثر  عددهم 
تبلغ  المسلمون  بينما  بالهندوسية،  غالبيتهم 
نسبتهم حوالي )25%( من إجمالي السكان 
فهم  الواقعية،  الإحصائيات  بعض  وفق 
في  إسلامي  تجمع  أكبر  بذلك  يشكلون 

العالم بعد إندونيسيا.
وبالرغـم من أن دسـتور البلاد يسـمح 
للجميع -للمسـلمين وغيرهم-بممارسـة 
شـعائرهم الدينية ومشـاركتهم في العملية 
إلا  تمييـز؛  وبال  حريـة  بـكل  السياسـية 
أن الطابـع الهنـدوسي والوضـع الطائفـي 
همـا الغالبـان عىل المجتمـع بصفـة عامة، 
والمسـلمون بالـذات يواجهـون الظروف 
منـذ  الخطرية  والتحديـات  السـيئة 
اسـتقلال البالد، وإن المتأمـل في حالهـم 
يلحـظ مظاهـر الضعف واليـأس والتبعية 
والتخلـف لـدى أغلبهـم وفي كل جانـب 
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مـن جوانـب حياتهـم المختلفـة. 

الأسوأ  هي  الراهنة  ظروفهم  وتعد  بل 
بالنسبة لهم منذ الاستقلال، فالبلد بأكمله 
ومتغيرات خطيرة،  بمنعطفات  يمر حاليًّا 
بسبب وصول الأحزاب القومية المتشددة 
إلى سدة الحكم، وبسبب سياساتها العدائية 
والعنصرية وأجنداتها المسمومة الهادفة إلى 
فبدلً  هويتهم.  وتدمير  المسلمين  تفكيك 
من أن يتحد المسلمون ويسعوا لتوثيق عرى 
الأمة  أبناء  بين  والإيمان  والمحبة  الأخوة 
الواحدة، وأن تكون لهم كلمة موحدة في 
مثل هذه الظروف الصعبة؛ نراهم للأسف 
الشديد ينقسمون إلى أحزاب وفرق مختلفة، 
والأشد من ذلك بأننا نرى هؤلاء المفترقين 
يجعلون حزبهم وجماعتهم هو محور الولاء 
ومبدأ  والبغض،  الحب  وأساس  والبراء، 
بعضهم  الاتفاق والافتراق، حيث يضلل 
حتى  بعضًا،  بعضهم  ويكفر  بعضًا، 
إلى  الأخيرة  الآونة  في  الأمور  وصلت 
الطائفية  رسوخ  وإلى  والصدام،  القتال 
لتتكدر  الكثيرين  أذهان  في  والحزبية 
بغيضة  بنعرات  لفترة  فترة  من  الأجواء 

الواحدة  الأمة  ولتزداد  كريهة،  وشعارات 
حين  في  وهوانًا،  وضعفًا  وتشتتًا  تفرقًا 
ضدهم  ويخططون  الأعداء،  بهم  يتربص 
بينهم  الفرقة  نار  ويشعلون  نهارًا،  أو  ليلًا 

لتكسيرهم وتمزيقهم وإنهاء وجودهم.
هل  الحرجة  الظروف  هذه  مثل  ففي 
يعقل أن يصدر مثل هذا الاتهام تجاه جماعة 
المسلمين؟ ومن شخص يعد عالمـًا وعضوًا 
بل  معقول،  غير  هذا  البرلمان؟  في  بارزًا 

مرفوض جملة وتفصيلً.
الاتهامات  من  سبقه  وما  الاتهام  فهذا 
الديابنة  بعض  قبل  من  والافتراءات 
والصوفيين القبوريين في حق السلفيين فيما 
يتعلق بالإرهاب؛ إنما هو زور وبهتان، مع 
يعلم  وغيرهم-  -الديوبنديين  الجميع  أن 
هم  وعلماءهم  السلفيين  بأن  اليقين  علم 
والفساد،  والتطرف  الإرهاب  أعداء  أشد 
والاعتداء في  والخروج  البغي  أعداء  وألد 
العالم، وذلك لأجل إيمانهم القوي بثوابت 
يأمر  والذي  العظيمة،  ومبادئه  الإسلام 
عن  وينهاهم  والإحسان،  بالعدل  أهله 

الظلم والجور والعدوان.
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محاربة  في  نبيلة  مواقف  للسلفيين  وإن 
وأشكاله،  صوره  بجميع  الإرهاب 
الأفكار  مكافحة  في  جليلة  ومساعي 
التاريخ  المتطرفة عبر  والتنظيمات  المتشددة 
والزمن، فلا تكاد تخلو مكتبة من المكتبات 
ومقالات  مؤلفات  وفيها  إلا  الإسلامية 
سلفية تحذر الناس من هذا الداء العضال 
في  بالوقوف  وتنادي  الخطير،  والوباء 
مع  والحزم  جذوره،  من  واجتثاثه  وجهه، 
وتجفيف  ومروجيه،  ومرتكبيه  صانعيه 
منابعه وموارده. بل لا يكون الأمر مبالغًا 
السلفيين  العلماء  جهود  بأن  قيل:  إذا  فيه 
والمساعي  العلمية  الجهود  كل  تفوق 
الإرهاب  محاربة  في  والتربوية  الفكرية 
كل  ومع  الحاضر.  عصرنا  في  والتطرف 
هجمات  من  القلب  يحزن  ما  نرى  ذلك 
ومبادئهم  السلفيين  ضد  شرسة  إعلامية 

ومناهجهم.
ربـاني  منهـج  السـلفية  أن  شـك  ولا 
أصيـل، ومنهـاج نبـوي قويم، تقـوم على 
مبـدأ التمسـك بالكتـاب والسـنة ومنهج 
الأصالـة  بني  وتجمـع  الأمـة،  سـلف 

السـليمة  الفطـرة  وبني  والمعـاصرة، 
بالوسـطية  وتتميـز  المدنيـة،  والحضـارة 
والألفـة  بالتسـامح  وتتسـم  والاعتـدال، 
والسالم والرحمـة، وتقـدر عىل التعامـل 
والتعايـش مـع مختلـف الحـالات ومتنوع 
زمـان  لـكل  وتصلـح  المجتمعـات، 
ومرص.  عرص  كل  وَتُصْلـح  ومـكان، 

بل هي الدين والحياة والعمل والنجاة، 
والازدهار،  والرقي  العز  مصدر  وهي 
النصر والفوز والرفعة والتمكين،  وشعار 
جاء  الذي  للإسلام  صورة  أوضح  وهي 
من  وإخراجها  جمعاء  البشرية  لإسعاد 
أنوار  إلى  والفساد  والجور  الشرك  ظلمات 
كما  وليس  والصلاح،  والعدل  التوحيد 
الغلظة  منهج  بأنها  يتهم  أو  بعضهم  يظن 
العنف والرفض وعدم  والقسوة، وطريق 
إنها  بل  أبدًا،  لا  بالآخر،  والقبول  الرضا 
العنف  أشكال  سائر  تحارب  الحقيقة  في 
الإرهاب  صور  وجميع  والتعصب، 

والتطرف.
والإرهاب لا دين له ولا ملة، ولا عرق 
جنسية،  ولا  له  وطن  ولا  هوية،  ولا  له 
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فهو وباء عالمي خطير لا يفرق بين مسلم 
بين  ولا  وامرأة،  طفل  بين  ولا  وكافر، 
قريب وبعيد، ولا بين مسجد ومعبد، بل 
الحرث  ويحرق  واليابس،  الأخضر  يأكل 

والنسل. 
بني  الخلـط  الكبري  الخطـأ  مـن  وإنـه 
السـلفية وبين هذه المجموعـات الإرهابية 
الإسالم،  مسـمى  تحـت  تقاتـل  التـي 
فقـد أسـاءت هـذه المجموعـات المتطرفة 
بسـبب  والمسـلمين  الإسالم  إلى  كثرًيا 
تصرفاتهـا الوحشـية وأفكارها الفاسـدة، 
والمتربصـون  الأعـداء  اسـتخدم  حيـث 
لشـن  وذريعـة  كأداة  المجموعـات  هـذه 
حملات شرسـة ضد الإسالم والمسلمين، 
ولتشـويه صورتهـم النقيـة وتوجيه سـهام 
خبيثـة ملوثـة إليهـم عرب وسـائل ماكـرة 
المسـلمين  ولتخذيـل  فاجـرة،  وقنـوات 
ومحاربتهـم وغـزو بلادهـم ظلاًم وجـورًا 
أن  إلى  الأمـر  وصـل  حتـى  وعدوانًـا، 
إرهابيًّـا،  متديـن  كل  نظرهـم  في  أصبـح 
اللحيـة  وصـارت  متطرفًـا،  ملتـزم  وكل 
منهـا  يخافـون  للتخلـف:  شـعارًا  لديهـم 

وينظـرون إليهـا بعني الشـك والريبـة.
اتهام  الحقيقة  في  هو  السلفية  فاتهام 
بريء من جميع  لدين الإسلام، والإسلام 
الاتهامات الباطلة، وعلى الأمة الإسلامية 
الجهود  وتضافر  والتكاتف  التوحد  جمعاء 

في مواجهة الإرهاب والأفكار المتطرفة. 
قال تعالى: ﴿وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 

إن اللَّ مع الصّابرين﴾ ]الأنفال: 46[. 
ولما كان الشيء بالشيء يذكر؛ فلا بأس 
المسلمين  من  المعارضين  بعض  ذكر  من 

للدعوة السلفية في شبه القارة الهندية.
المسلمين  من  المعارضين  أبرز  من   -1
الهندية  القارة  شبه  في  السلفية  للدعوة 
للصحابة  فعداؤهم  والروافض:  الشيعة 
أهل  من  وعنادهم  معروف،  والأئمة 
إلى  للجميع لا يحتاج  باين  السنة والجماعة 

تفاصيل. 
البريلويـة   - -أيضًـا  ومنهـم   -2
أنفسـهم:  يسـمون  الذيـن  والقبوريـون 
القـارة  شـبه  في  والجماعـة  السـنة  أهـل 
الهنديـة، وينتمـون إلى إمـام البدعـة أحمـد 
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رضـا خـان البريلـوي، نسـبة إلى إحـدى 
مـدن ولايـة أترابراديـش الهنـد، ويعدون 
أنهـم  والحـق  مضلني،  ضالني  غيرهـم 
ضالـون وغارقـون في البـدع والخرافات، 
آخـر. واد  في  السـنة  وأهـل  واد  في  فهـم 
3- ومنهم أيضًا الديوبندية والصوفيون 
وينتمون  ديوبند،  إلى  ينتسبون  الذين 
إلى  العقيدة  وفي  الحنفية،  إلى  الفروع  في 
إلى  السلوك  وفي  والماتريدية،  الأشاعرة 
النقشبندية،  الأربعة:  الصوفية  الطرق 
والسهروردية،  والجشتية،  والقادرية، 
الستة  الإلياسية  الأصول  إلى  التبليغ  وفي 

المعروفة.
السـلفية  للدعـوة  عداؤهـم  وكان 
كبـار  لـدى  وجليًّـا  ظاهـرًا  وأصحابهـا 
أظهـروا  والذيـن  منهـم،  المتقدمني 
المجلـدات  وألفـوا  وبغضهـم،  عنادهـم 
في الـرد عىل الدعـوة السـلفية وأتباعهـا؛ 
أحمـد  خليـل  المعـروف  شـيخهم  مثـل: 
السـهارنفوري في كتابه المعـروف: )المهند 
أحمـد  حسني  والشـيخ  المفنـد(،  عىل 
مـدني )الملقـب بشـيخ الإسالم( في كتابه 

المشـهور: )الشـهاب الثاقـب في الـرد على 
المسرتق الـكاذب(، والشـيخ أنـور شـاه 
الحديـث(  بشـيخ  )المشـهور  الكشـميري 
في حاشـيته )فيـض البـاري عىل صحيح 
علامء  كبـار  مـن  وغيرهـم  البخـاري(، 

وفقهائهـم.  وسـاداتهم  الديابنـة 
العداوة  إعلان  في  حالهم  كان  وهكذا 
القديم،  في  وأتباعها  الدعوة  هذه  تجاه 
يلجؤون  أذكياء:  اليوم  أصبحوا  ولكنهم 
ويظهرون  والحيل،  الخداع  وسائل  إلى 
العداء والبغض في مكان دون آخر، ولدى 

جهات وشخصيات دون أخرى. 
ولا ندري! لماذا هم يلجؤون إلى وسائل 

الحيل والخداع؟
قراراتهم  من  أليس  -أيضًا-  ونتساءل 
الموقرة في المؤتمرات والندوات بأن الخروج 

من المذاهب الأربعة كفر وإلحاد وزندقة؟
عندما  أنفسهم  ينسون  للأسف  ولكن 

يقولون:
والماتريدية  الأشاعرة  مذهب  على  بأننا 

في الاعتقاد.
في  الأربعـة  الصوفيـة  طـرق  وعىل 
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. ك لسـلو ا

مذاهب  عن  سافرًا  خروجًا  هذا  أليس 
الأئمة الأربعة ومعتقداتهم؟

فهل كان أحد الأئمة أشعريًا أو ماتريديًا 
أو صوفيًا أو قادريًا أو جشتيًا أو نقشبنديًا 

أو سهرورديًا؟
بالأموات  يتوسل  أحدهم  كان  وهل 

والقبور ويتشفع بالأولياء والأضرحة؟
وهل كان أحدهم يقول بوحدة الوجود 

والحلول والاتحاد؟ 
المذاهب  من  القوم  هؤلاء  خرج  فلماذا 

الأربعة في الإيمان والعقيدة والسلوك؟
وماذا يُسمّى خروجهم هذا لدى العوام 

والخواص؟
الدعـوة  مـن  والقلـق  الخـوف  ولمـاذا 

وأتباعهـا؟ السـلفية 
هـذه تسـاؤلات جوهريـة وغيرها تثار 
الآن  وهـم  والغيوريـن،  العقالء  لـدى 

يريـدون الإجابـة المقنعـة عنهـا!!
في  الــكلام  طــال  فقــد  ومعــذرة! 
النــاس؛ بســبب وقوعهــم في  هــؤلاء 
الأعظــم،  والســواد  الأغلبيــة  غــرور 

وبســبب زعمهــم: أنهــم أهــل الحــق 
فقــط في هــذا الزمــان، وأمــا غيرهــم 
فهــم في الزيــغ والضــال، وبســب خفــاء 
موقفهــم وغمــوض أمرهــم لــدى كثــر 

ــاس. ــن الن م
فعلينــا أن نتحــد ونجتهــد في نــر 
والدفــاع  الصادقــة،  الإســام  دعــوة 
عنهــا وعــن أصحابهــا، ونعمــل بالحكمــة 
بالتــي  ونجــادل  الحســنة،  والموعظــة 
هــي أحســن للتــي هــي أقــوم، ونقتــدي 
بالعلــاء الربانيــن الصادقــن، وأن تكون 
الوســطية والاعتــدال شــعارًا ومنهجًــا لنا 
ــرف،  ــو والتط ــب الغل ــا، ونجتن في حياتن
ونصــر ونتحمــل، وندعــو الله أن يحفــظ 
هــذه الدعــوة وأصحابهــا مــن كل شر 

ــروه. ــوء ومك وس

فتح الهند في آخر الزمان
ـهِ صلى الله عليه وسلم؛ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ  عَـنْ ثَوْبَـانَ مَوْلَـى رَسُـولِ اللَّ
ـهُ مِـنْ  تِـي أَحْرَزَهُمَـا اللَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم: »عِصَابَتَـانِ مِـنْ أُمَّ اللَّ
مَـعَ  تَكُـونُ  وَعِصَابَـةٌ   ، الْهِنْـدَ  تَغْـزُو  عِصَابَـةٌ   : ـارِ  النَّ

ـلَام«. السَّ عَلَيْهِمَـا  مَرْيَـمَ  بْـنِ  عِيسَـى 
في  الألبــاني  وصححــه  أحمــد،  والإمــام  النســائي،  رواه 

.)1934( الصحيحــة«  »السلســلة 
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جهود العلامة المجاهد محمد تقي الدين الهلالي

في نشر الدعوة السلفية

مــن نعمــة الله تعــالى أن جعــل في كل زمــان فــرة مــن الرســل بقايــا مــن أهــل 
ــون  ــى الأذى، يحي ــم ع ــرون منه ــدى، ويص ــل إلى اله ــن ض ــون م ــم: يدع العل
بكتــاب الله عــز وجــل الموتــى، ويبــرون بنــور الله أهــل العمــى، فكــم مــن قتيــل 

لإبليــس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــال تائــه قــد هــدوه.

الأستاذ أنس البخاري المغربي

ومن تلكم البقايا القليلة العلامة الدكتور 
محمد تقي الدين الهلالي ♫، فقد كان داعيًا 
إلى الله على بصيرة: لا يخشى في الله لومة لائم، 
ناشًرا للتوحيد والسنة، مستعملً في ذلك شتى 
والخطب،  بالمناظرات،  الوسائل:  و  الطرق 
في  شئت  ما  وقل  والأشعار..  والمقالات، 
الشريعة  إلى  الدعوة  في  وجولاته  صولاته 
الصالح. السلف  عليه  كان  ما  وعلى  الغراء، 

والعلامة محمد تقي الدين الهلالي ♫ 
من علماء الدعوة السلفية ومجدديها في العصور 
والعامة  الخاصة  عند  ومعروف  المتأخرة، 

بأحداثه المثيرة في الذب عن الدعوة السلفية: 
التوحيد  ونشر  والبدع،  الشرك  قمع  من 
وشايات  من  كثيًرا  ذلك  في  ولقي  والسنة، 
في  كثيرة  وعقبات  وشتم  سب  و  اتهامات  و 
اختيار  الحكمة  من  كان  لذلك  دعوته؛  قبول 
بعض جهوده في نشر السلفية في بقاع العالم؛ 
بمواقفه  السلفيون  العلم  طلاب  ليستأنس 
من  نمادج  بعض  وذكر  الحميدة،  السلفية 
السلفية  الجادة  عن  للحادين  تعالى  الله  انتقام 
سنة  من  أن  و  تعالى،  الله  لأولياء  والمعادين 
الزمن. طال  مهما  مبطل  كل  فضح  تعالى  الله 
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علــى  وافتراؤهــم  البــدع  أهــل  كــذب   -1

 : لســلفيين ا
بدأ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحلته 
في الدعوة إلى الله في بلاد مصر بعد توبته من 
الإسكندرية،  إلى  فتوجه  التيجانية؛  الطريقة 
سجلماسة  قبيلته  من  بيت  أهل  فيها  ووجد 
ففرحوا  فيها،  مستوطنين  الأقصى  بالمغرب 
بقدومه ظنًّا منهم: أنه تيجاني مثلهم؛ لمعرفتهم 
وكانوا  بلاده،  علماء  من  كان  الذي  بوالده 
غارقين في الطريقة متشبثين بها، فأراد الشيخ 
لهم  لايظهر  بأن  الحكمة  معهم  يستعمل  أن 
فأخذ  التيجانية،  الطريقة  سلفيته وبراءته من 
يتلطف معهم في انتقاد بعض الأمور البدعية 
عند الطريقة كالذكر الجماعي بصوت واحد، 

فحصل له أول فتنة وامتحان:
♫: ».. فجاء رجل مصري من  قال 
إخواننا  )يا  لهم:  وقال  الإسكندرية،  تيجاني 
من  ويخرك  يخش  شفته  بعيني  ده  الراجل  أنا 
مسكد الوهابية بالرمل، والوهابية ما بيخلوا 
منهم(؛  كان  إذا  إلا  مسكدهم  في  يخش  حد 
معناه: يعني رأيت هذا الرجل -يعني كاتب 
الوهابية  مسجد  في  ويخرج  يدخل  المقال- 

برمل الإسكندرية، ومن عادة الوهابيين أنهم 
لا يتركون أحدًا يدخل مسجدهم إلا إذا كان 
هاشم  أبي  مسجد  بالمسجد  ويعني  منهم، 

المهندس رحمة الله عليه..«))).
أفعال  تتشابه  كيف  الله-  رعاك  -يا  انظر 
أهل الأهواء والبدع , فكما أنهم كذبوا بهتًا وزورًا 
يتركون  لا  أنهم  بالوهابية:  يسمونه  ما  على 
أحدًا يدخل مسجدهم ليصلي لله، كذلك نجد 
الحزبيين في هذا الزمان يفترون على السلفيين 
يفرقون  أنهم  متشددون،  أنهم  الكذب 
كان  من  على  إلا  يسلمون  لا  وأنهم  الصف، 
سلفيًّا يقصر الثوب،ويحمل السواك في جيبه؟

2- عاقبـــة الصـــر والتلطـــف في الدعوة 
الله: إلى 

الهلالي  الدين  تقي  الشيخ  عانى  وبعدما 
♫ في الإسكندرية من تعصب و تعنت 
التيجانيين في قبول الدعوة السلفية؛ توجه إلى 
الصعيد، وبدأ دعوته هناك، وكان لها الأثر البليغ 
والجهال: الحيارى  من  كثير  وهداية  توبة  في 

في  الناس  كان  ولذلك   ..«  :♫ قال 
أثناء الوعظ يتوبون إلى الله، ويعلنون توبتهم 

))) »الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة« )ص 8(.
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ال
من الشرك والبدعة، ففي كل ليلة يتوب اثنان 
الليلة السادسة أو السابعة قام  أو ثلاثة، وفي 
الشيخ  أيها  وقال:  توبته،  فأعلن  البلد؛  شيخ 
هذه  فكل  جديد،  بشيء  تأتنا  لم  إنك  المغربي 
المسائل التي دعوتنا إليها سبقك إليها الشيخ 
الريرموني  الظاهر  عبد  والشيخ  التوني  علي 
دعوتك  بين  الفرق  ولكن  وفلان،  وفلان 
بلطف  و  تجيبنا  جادلناك  إذا  أننا  ودعوتهم: 
ولين حتى نقتنع، وننتقل إلى مسائل أخرى، 
ثم أخرى إلى أن يزول ما عندنا من إشكال، 
وأما الدعاة الذين وصلوا للدعوة قبلك فقد 
كان لهم أسلوب آخر متى جادلناهم وعرضنا 
عليهم شبهاتنا؛ قالوا لنا: كفرتم، فنقول لهم: 
وأنتم أكفر، ونفترق على أقبح ما يكون..«))).

استســـقوا  لقـــوم  الهـــالي  هجـــاء   -3
الخيـــل: بذبـــح 

لم يكـن المغـرب بأحسـن حـالً من مصر 
في فشـو الرشك وانتشـار الخرافـات والبدع  
بني عـوام النـاس وخواصهـم، ومـن تلكم 
البـدع الغريبـة التي فيهـا من الإهانـة لكلام 
الله تعـالى مـا ينكـره أولـو النهـى مـا يذكـره 

))) المصدر نفسه )ص 18(.

الشـيخ في هذه الأسـطر:
»وفي تلـك الأيـام المجدبة بلغنا استسـقاء 
أهـل  أن  وذلـك:  وغريـب؛  عجيـب  آخـر 
سريـف وهـي قريـة في شامل المغرب أشـار 
عليهـم أحـد الدجاجلـة بام زعـم أنـه قـرأه 
في كتيـب مـن كتـب الخرافـات والأسـاطير 
أنـه  وذلـك  الأسرار«)))؛  »خزينـة  يسـمى: 
وأراد  المطـر،  وانقطـع  الجـدب  وقـع  إذا 
النـاس الغيـث: يعمـدون إلى مهر مـن الخيل 
فيكتبـون عىل جبهتـه قولـه تعالى من سـورة 
لُ الْغَيْـثَ مِـن  ـذِي يُنـَزِّ الشـورى: ﴿وَهُـوَ الَّ
الْـوَلُِّ  وَهُـوَ  رَحَْتَـهُ  وَيَنرُشُ  قَنطَُـوا  مَـا  بَعْـدِ 
ثـم   ،]28 الشـورى:  ]سـورة  الَْمِيـدُ﴾ 
فـرع  في  رأسـه  ويعلقـون  المهـر،  يذبحـون 
شـجرة عاليـة؛ فإنهـم يمطـرون، فعـل ذلك 

الله..«))). فخيبهـم  سريـب؛  أهـل 
الخرافات،  بهذه  العقول  تؤمن  كيف   

))) من تأليف محمد حقي النازلي، وهو من كتب السحر 
القرآن،  لحروف  تقطيع  ففيه  بالطلاسم  ملئ  والشعوذة، 
ويتحدث عن خدام الآيات، ويذكر أسماء الجن، ويعتمد كثيًا 
على »شمس المعارف الكبرى« الذي هو أشهر كتاب للسحر 

)المجلة السلفية(.
))) المصدر نفسه )ص 78(.
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ويتركون التضرع لله؟ ولو أنهم اتبعوا الكتاب 
بالدعاء  تعالى  الله  إلى  وتوسلوا  والسنة، 
من  واستغفروا  الصالحة،  بالأعمال  والتقرب 
يحتسبوا،  لم  حيث  من  الله  لسقاهم   ذنوبهم؛ 
وزادهم على ذلك فضلً وكرمًا، فانبرى لهم 
وبين  بالشعر،  وهجاهم  المجاهد  الدكتور 
ضلالهم وجهلهم في قصيدة طويلة لما وصلته 

أخبارهم؛ قال ♫ فيها:
وأعجب بدعة فيما سمعنا

وأغرق في الجهالة والخبال
أمور عن سريف أتتنا

تواتر نقلها بين الرجال 
إلى أن قال:

وقد كتبوا بجبهته سطورًا
من القران يا لك من ضلال 

وتلك إهانة للذكر جلت
صفات الله عن هذى الخلال 

ولوا تبعوا الكتاب وعظموه
مع السنن المطهرة العوالي  

لأسقاهم إله الناس غيثًا
بلا ذبح لخيل أو بغال)))

))) المصدر نفسه )ص 79(.

قصيدة النصيحة للمغاربة من حملة القرآن الكريم

يا أهل ذا المغرب أهل وطني
ألا اسمعوا نصيحة من وطني

كواْ بسنَّة النَّبي تمسَّ
وكل عبد صالح تقيِّ

كآله وصحبه وكلِّ من
سار على الصراط في كلِّ زمن

ل بذكر الله دعواْ التَّأكُّ
لاة ذاك فعلُ اللاهي وبالصَّ

ولا تبيعواْ باقياً بالفاني
فإنَّ ذا من نزغة الشيطان

ولتجعلواْ تعليمكم لله
بلا تفاخرٍ ولا تباهي

رط الذي قد شاع فإنَّ ذا الشَّ
بقطركم منذ زمن وذاع

فإنَّه إذا حذفت اللاَّما
تبيَّن المراد واستقاما

كر ما سألتكم ولتسمعواْ في الذِّ
عليه من أجر فذلكم لكم

ولتقرأواْ ما جآء في )البخاري(
في الأكل بالقرآن وافتخار

يُسنده عن حيدر عن النَّبي
من الوعيد فاتركواْ فعل الغبي

فالأكل بالدين وبالقرآن
ان حرَّمه الله العظيم الشَّ

وكم حديث جاء في ذا الباب
مُّ ذوواْ الألباب تعرفه الشُّ

وجاء في الحديث من لم يغنه
هذا القران ربَّنا لا تغنه

محمد تقي الدين الهلالي
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نداء حار إلى علماء الدعوة السلفية

الله:  إلى  والدعاة  طلابه  من  وأبنائنا  العلم  أهل  من  إخواننا  من  يبلغه  من  إلى 
قُوا  تَتَفَرَّ وَلا  ينَ  الدِّ أَقِيمُوا  ﴿أَنْ  وأصله  الدين  قاعدة  أن  فيكم-  الله  -بارك  تعلمون 
فيِهِ﴾ ]الشورى: 13[، وجماع ذلك: بتأليف القلوب، واجتماع الكلمة، وصلاح ذات 
ؤْمِنيَِن﴾  بَيْنكُِمْ * وَأَطِيعُوا اللََّ وَرَسُولَهُ إنِ كُنتُم مُّ قُوا اللََّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ  البين: ﴿فَاتَّ
ةٍ عَلَ الُْؤْمِنيَِن  ]الأنفال:١[، ويقول تعالى: ﴿.. فَسَوفَ يَأْتِ اللَُّ بقَِوْمٍ يُِبُّهُمْ وَيُِبُّونَهُ أَذِلَّ

ةٍ عَلَ الْكَافرِِينَ يَُاهِدُونَ فِ سَبيِلِ اللَِّ وَلَ يََافُونَ لَوْمَةَ لَئِمٍ﴾ ]المائدة: 54[. أَعِزَّ
ــي تأمــر بالجماعــة والائتــاف، وتنهــى عــن  ــال ذلــك مــن النصــوص الت وأمث

ــاف. ــة والاخت الفرق

المجلة السلفية

السنة  أهل  هم  الأصل  هذا  وأهل 
أهل  هم  عنه  الخارجين  أن  كما  والجماعة؛ 

البدعة والفرقة.
إليه  وصل  ما  الله-  -وفقكم  وتعلمون 
كثيرمن  في  السلفيين  إخواننا  من  كثير  حال 
والاختلاف،  التمزق  من  الأرض  أقطار 
من  بينهم  يدور  وما  والبغضاء،  والعداوة 
معارك وصراعات توشك أن تذهب بريحهم 
فيشمت  صبا،  كانت  ما  بعد  دبورًا  وتجعلها 

بنا الأعداء -وقد شمتوا-؛ فإن لم تتداركوها 
مهدها  في  الفتنة  على  وتقضوا  بعلمكم، 
بحلمكم ونصحكم وحرصكم؛ فمن لها إلا 

أنتم بعد الله -عز وجل-.
وتعلمـون –زادكـم الله علاًم وتقـى- أن 
هـذه الخلافات وتلـك الصراعـات وهاتيك 
الخصومـات أكثرهـا حظـوظ نفـس، وهـذا 
ممـا يقـوي أعـداء الدعـوة السـلفية، ويضـع 
إلى  يوجهونـه  فتـاكًا،  سالحًا  أيديهـم  بني 
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نحورنـا،  في  ويضعونـه  المباركـة،  دعوتنـا 
ولـن يفرقـوا بيننـا، فيعـادوا زيـدًا، ويتركـوا 
عمـرًا، إلا على سـبيل الذين كفـروا: ﴿كَيْفَ 
وَإنِ يَظْهَـرُوا عَلَيْكُـمْ لَ يَرْقُبُـوا فيِكُمْ إلًِّ وَلَ 
ـةً * يُرْضُونَكُـم بأَِفْوَاهِهِـمْ وَتَأْبَـىٰ قُلُوبُُمْ  ذِمَّ

]التوبـة:8[. فَاسِـقُونَ﴾  وَأَكْثَرُهُـمْ 
ن  نُمَكِّ كيف  والمنهج:  العقيدة  أخوة  فيا 
فما  رقابنا،  ونُسَلِمُهم  دعوتنا،  من  لأعدائنا 
العصيبة  الأيام  هذه  في  وخاصة  دهانا  الذي 
الخارج  من  الأعداء  فيها  تكالب  التي 
والداخل على اختلافهم على دعوتنا وعلينا، 
وتداعوا عليها من كل أفق، وجندوا أتباعهم 
ينفخون في كير الفتنة عبر شبكات التواصل 
حقيقة  يخفوا  وحتى  ومواقعه،  الاجتماعي 
بعض  خلف  يتمترسون  أصبحوا  كيدهم 
العلماء وطلاب العلم في كل كريهة، ولكن إن 

يحاس الحيس يدعى جندب!!
علماؤنا الكرام .. إخواننا طلاب العلم... 
نقوم لله  أن  بد من  الله: لا  إلى  الدعاة  أحبابنا 
دعوتنا  واقع  في  نتفكر  ثم  وفرادى،  مثنى 
كل  الأعداء  يمزقها  نتركها  فلا  المباركة، 
الذي نحتمي  ممزق؛ لأن دعوتنا هي حصننا 

به... ولا نترك الخلوف وبطانة السوء تمكر بنا 
وتفرقنا؛ فأنتم فئتنا التي نتحيز إليكم.

الـكلام  بسـاط  نطـوي  دعونـا  ولذلـك 
المخالـف لهـذا الأصـل؛ فـإن سالمة القلب 
وانرشاح الصـدر لا يعدلـه شيء، كام قـال 
إمامنـا السـلفي ابـن قيـم الجوزيـة ♫: 
»مشـهد السالمة وبرد القلب، وهذا مشـهد 

ا لمـن عرفـه، وذاق حلاوتـه. شريـف جـدًّ
وهـو: أن لا يشـغل قلبـه وسره بما نالـه 
مـن الأذى، وطلـب الوصـول إلى درك ثأره، 
وشـفاء نفسـه، بـل يفـرغ قلبـه مـن ذلـك، 
ويـرى أن سالمته وبـرده وخلـوه منـه أنفـع 
لـه، وألـذ وأطيـب، وأعـون على مصالحـه؛ 
فـإن القلـب إذا اشـتغل بشيء فاتـه مـا هـو 
أهـم عنـده، وخري لـه منـه، فيكـون بذلـك 
مغبونًـا، والرشـيد لا يـرضى بذلـك، ويـرى 

أنـه مـن تصرفـات السـفيه.
فأيــن ســامة القلــب مــن امتلائــه بالغــل 
إدراك  في  الفكــر  وإعــال  والوســاوس، 

الانتقــام«))).
ـــهدكم  ـــم نش ـــهدالله ث ـــا نش ـــك؛ فإنن ولذل

))) »مدارج السالكين« )55/3(.
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ال
أننـــا جعلنـــا )المجلـــة الســـلفية( وقفًـــا لله 
ـــنة  ـــل الس ـــة أه ـــع كلم ـــل-؛ لجم ـــز وج -ع
ـــذبِّ  ـــم، وال ـــاح ذات بينه ـــة، وإص والجماع
عنهـــم -وإن آذونـــا-، ونـــرة لدعوتنـــا 
ـــاس-،  ـــا الن ـــة -وإن خذلن ـــلفية المبارك الس
ولـــن نحـــابي في ســـبيل الله أحـــدًا، ولـــن 
يصدنـــا صـــاد –بـــإذن الله-؛ فلـــن نـــرك 
ـــوف  ـــن الخل ـــم م ـــا وجنوده ـــداء دعوتن أع
وأعوانهـــم مـــن بطانـــة الســـوء يتمكنـــون 
ــا  ــي فينـ ــا بقـ ــا، مـ ــق دعوتنـ ــن تمزيـ مـ
ـــا  ـــرف، فمدادن ـــن يط ـــض، وجف ـــرق ينب ع
لم يجـــف، وصحائفنـــا لم تطـــو، وأنصارنـــا 
ــن  ــرون معتمديـ ــد الله- كثـ إلى الله -بحمـ
ــتندين  ــا، ومسـ ــى الله ربنـ ــن عـ ومتوكلـ
ـــمْ  ـــدُ أَنْ أُخَالفَِكُ ـــا أُرِي ـــه: ﴿وَمَ ـــى توفيق ع
إلَِّ  أُرِيـــدُ  إنِْ   * عَنـْــهُ  أَنْاَكُـــمْ  مَـــا  إلَِٰ 
ـــي  ـــا تَوْفيِقِ ـــتَطَعْتُ * وَمَ ـــا اسْ ـــاَحَ مَ صْ الِْ
ـــبُ﴾  ـــهِ أُنيِ ـــتُ وَإلَِيْ لْ ـــهِ تَوَكَّ ـــاللَِّ  * عَلَيْ إلَِّ بِ
ــولُ  ــا أَقُـ ــتَذْكُرُونَ مَـ ــود: 88[، ﴿فَسَـ ]هـ
ضُ أَمْـــرِي إلَِ اللَِّ * إنَِّ اللََّ  لَكُـــمْ * وَأُفَـــوِّ

بَصِـــرٌ باِلْعِبَـــادِ ﴾ ]غافـــر: 44[.

قال  شيخ الإسلام  ♫ :
واحدةً،  يدًا  المسلمون  يكون  وأن   ..«
فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن 
يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب 
ولو  والسنة،  للكتاب  الموافق  وهو  معه 
كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء 
من أمور الدين فليس كل من أخطأ يكون 
لهذه  الله  عفا  قد  بل  فاسقًا،  ولا  كافرًا 
قال  وقد  والنسيان،  الخطأ  عن  الأمة 
تعالى في كتابه في دعاء الرســــــول صلى الله عليه وسلم  
نسينا  إن  تؤاخذنا  لا  ﴿ربنا  والمؤمنين: 
أنّ  »الصحيح«  في  وثبت  أخطأنا﴾،  أو 

الله قال: »قد فعلت..«.
الأمّة  من  حصل  الذي  التفريق  وهذا 
وكبرائها،  وأمرائها  ومشايخها،  علمائها 
عليها،  الأعداء  تسلط  أوجب  الذي  هو 
الله  بطاعة  العمل  بتركهم  وذلك 
الذين  ﴿ومن  تعالى:  قال  كما  ورسوله، 
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا  قالوا 
بينهم  فأغرينا  به  ذكروا  مما  حظاً 

العداوة والبغضاء﴾.
 فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله 
والبغضاء،  العداوة  بينهم  وقعت  به 
واذا  وهلكوا،  فسدوا  القوم  تفرّق  وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكوا؛ فإنّ الجماعة 

رحمة والفرقة عذاب«.
»مجموع الفتاوى« )420/3(
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